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 البصـــــــــرة: بندقيّــــــــــــــــــة 
الأقاليــــــم الاستوائيّــــــــة

"الشعر فنّ نخبويّ منذ ظهوره، 
ولولا ذلك لأصبح كلّ العرب شعراء "

 غـزة في نبض الشعـراء
 ابن خفاجة الأندلسي..
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 وداعًــا معتصم الأهمش
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إصدارات المجلة من النسختين العربية والإنجليزية

العــــــــــــام الثـــــــــــــــاني

- لا يســمح بإعــادة إصــدار أو طبــع أي عــدد مــن أعــداد المجلــة أو أي جــزء مــن محتواهــا الحصــري بــأي شــكل مــن 
الأشــكال دون إذن خطــي مســبق مــن الناشــر ، ومــن يفعــل ذلــك يعــرض نفســه للمســاءلة القانونيــة.
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وعــــــــي الشعــــــوب وثقافــــــة الآخــــــر

" يجب ألا تفقد إيمانك بالإنسانية" 
                             المهاتما غاندي 

     ثمــة علاقــة أزليــة راســخة ومتأصلــة بــن أبنــاء الجنــس البشــري بــكل أطيافــه وجــذوره. قــد نــرى الآخــر باختــاف عرقــه 
ودينــه وثقافتــه وبعــده الزمانــي أو المكانــي عنــا ونشــعر بكامــل الغرابــة مــن لبســه ولغتــه بأصواتهــا التــي لــم نألفهــا في تعاملنــا 

اليومي. 
ــت  ــن لا ثاب ــة، ولك ــم المتوارث ــم وثقافته ــة ملامحه ــا البيئي ــا وغريزته ــت الشــعوب وغــذت بفطرته ــي أنجب الأرض هــي الأم الت
رغمًــا عــن حــدود الاســتعمار وشــدة حــرص كل دولــة علــى رســم حدودهــا والاســتماتة في الحفــاظ علــى كل شــبر. فهــل في ظــل 
ثــورة هــذا الاتصــال المعــرفي المفتــوح والــذي ينقــل لــك في غرفــة نومــك مــا يحــدث في ســيريلانكا وغــزة ولنــدن عبــر هاتفــك 
الصغيــر، هــل ســيبقى العقــل متحجــرًا في فكــر السياســات التــي تخطهــا الــدول لنفســها أو التــي خطهــا الاســتعمار ســابقًا؟ 
الإجابــة قطعًــا لا. الحقيقــة التــي كانــت قديًمــا تخفــى بــكل وســائل الدكتاتوريــة، الآن في متنــاول الجميــع، لا تحتــاج للترجمــة 

مــن مترجــم متخصــص ينقــل بعضهــا ويخفــي مــا لا يريــد أن يصــل إليــك.
ــل أصبحــت الشــعوب  ــه الوعــي الجمعــي بشــكل متســارع، ب ــة لتوجي    الآن ثقافــات الشــعوب تتحــرر مــن القبضــة الحديدي
ــي اســتهلكها الساســة بشــكل  ــة الت ــة الديمقراطي ــم كلم ــا. نع ــة م ــر مســار قضي ــى ساســتها لتغيي ــب دورًا في الضغــط عل تلع
ممــل، حظيــت بوضعهــا المرمــوق في أفــواه الكثيريــن مــن الدعــاة الذيــن اســتخدموها لأغــراض قــد تكــون شــخصية في كثيــر 
مــن المواقــف، لكنهــا لــم تتحقــق بشــكل خالــص وعميــق، لذلــك وصلــت الشــعوب في الــدول التــي تدعيهــا، إلــى حــال مــن عــدم 
الإيمــان برؤيــة مــن يرددهــا مــن أبــواق الحكومــات في بلادهــم. الشــعوب الآن أكثــر إيمانًــا بالآخــر مــن أي وقــت مضــى. 
الاحتــكاك المباشــر مــع المهاجريــن علــى مــدى عشــرات الســنين ولــد تيــارًا جديــدًا مــن المفكريــن الذيــن يدعمــون فكــرة الصــوت 
الآخــر، والــذي كانــت النظــرة لــه لا تتعــدى أنــه مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة. حــدث هــذا بعوامــل الاختــاط والتمــازج مــع مــا 
يحُمــل إلــى محيــط الثقافــة الغربيــة مــن تيــارات ثقافيــة مغايــرة ومــن مصــادر معرفيــة مختلفــة. للأجيــال الجديــدة التــي نشــأت 
في خضــم هــذا المزيــج العرقــي والاختــاط الــذي لــن يتوقــف، كلمتهــا ورأيهــا الخــاص بهــا. هــذا التغييــر في الخارطــة الجينيــة 

الثقافيــة قــد يكــون بطيئًــا، ولكنــه ذو تأثيــر عــارم علــى المــدى البعيــد.
    ثقافــة تقبــل الآخــر وفتــح معابــر للعنصــر الإنســاني المحــض، الــذي نعرفــه داخلنــا، بغــض النظــر عــن القشــور التــي تخفــي 
هــذا المعنــى الجوهــري والــذي نتحــد فيــه ونتشــاركه جميعًــا، ألا وهــو الإنســانية، لهــا دورهــا الــذي لا يخفــى ويمكــن أن تؤثــر 

علــى قوانــن تقاســم الحيــاة والأرض علــى هــذا الكوكــب وأن تخفــف حــدة الصراعــات علــى البقــاء بــن الــدول.
لا شك في قوة الأدب والثقافة وتأثيرهما الفاعل في التواصل بين الشعوب، خاصة في هذا العصر المنفتح معرفيًّا.

ولأن الأدب مــرآة تنقــح الرؤيــا والفكــر وتحــاور الآخــر وتوصــل المعنــى بشــكل أعمــق وأكثــر روّيــة، لعــب -ومــا زال- دورًا كبيــرًا 
في شــد أذن الآخــر إلــى زاويــة الحقيقــة بشــكل واعٍ ومتــروٍ.  وقــد تجلــى  ذلــك فــي تفاعــل الشــعراء ليــس العــرب فقــط منهــم، 
بــل حتــى شــعراء الإنجليزيــة وغيرهــا في الفتــرة الماضيــة مــع الحــرب في غــزة. تفاعــل المغنــون وفنانــو الــراب، والممثلــون مــن 
جنســيات مختلفــة مــع الحــدث الكبيــر في تاريــخ الإنســانية. كتــب الشــعراء عــن الحــرب والســام والحــب، وقــد أبــدى كثيــر مــن 
شــعراء الإنجليزيــة مــا يؤكــد فكــرة أن العالــم لــم يعــد كمــا كان. هنــاك شــرفة جديــدة تطــل في الأفــق القريــب، تمهــد الطريــق 

لتيــارات أكثــر عنفًــا في تفتقهــا، وأثــرى للعلاقــة بــن البشــر في هــذا الكوكــب. 
     لــم تكــن )Seagulls Post( بمعــزل عمــا يحــدث في العالــم. في هــذا العــدد، شــعراء العربيــة يكتبــون لغــزة، وفلســطين 
حاضــرة في أعمــال الفنانــة التشــكيلية الفلســطينية-هنا تميــم- في زاويــة )ريشــة وفنــان(. ولمزيــد مــن التواصــل الثقــافي 
والإنســاني بشــكل أكثــر جــرأة، تمكنــا الحمــد لله مــن إصــدار العــدد الأول مــن النســخة الإنجليزيــة مــن المجلــة. حرصنــا علــى 
تنــوع المشــاركات مــن دول مختلفــة حــول العالــم، لنعــزز معنــى التواصــل المعــرفي والأدبــي الــذي لا تحــده الجغرافيــا والعــرق 
والديــن. ولأهميــة المــاء واتصالــه بالصراعــات الممتــدة عبــر التاريــخ ودوره الجوهــري في بقــاء الشــعوب ورفاهيتهــا، كان الملــف 

الخــاص في هــذا العــدد )الكتابــة والمــاء(.

رئيســــــــــــــة التحريـــــــــــر
دينـــا الشيــــخ 
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كلمــــــــــــــة العـــــــــــــــدد
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رئيــس مجلسي الإدارة  والتحـرير
دينــــــا الشيــــــــخ 

رئيس التحــرير التنفيذي
شـــــــريف صالـــــح

نائب رئيس التحريـــــــــــر
أســـامة تاج الســر 

مـديــــــــــــــــر التحــــــــــــــريـــــــــــــــــر
إبراهيـــم طلحـــــة 

أســــــــــــــــــــــــــرة التحــــــــــــــــــــــــرير
 محـــــروس بريـــك
هنــــــــدة محمـــــــد
حنـــــــــان فرفـــــــور
محمـــــــــود حســــــن
منتصـــــــر نبيـــــــه

تريـــــــــــزا جـــــــــــــونز

ٲقلام في هذا العدد

 وليــــــد الخشابفـــــدوى العبـــــود

مصطفى عطية

أسامة تاج السر

لؤي حمــــزة عبّاس

منتصر نبيه
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مجلة أدبيّة، ثقافيّة تصدر في كندامجلة أدبيّة، ثقافيّة تصدر في كندا
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سياسة النشر
-لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات

 والمواقع الإلكترونية.
-حقوق نشر الموضوعات محفوظة للمجلة.

-المواد المنشورة تعبر عن رأي صاحبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

-ترتيب المواد فني بحت. 
 - لا يسمح بإعادة إصدار أو طبع أي عدد من أعداد 
المجلة أو أي جزء من محتواها الحصري بأي شكل 
من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر ، ومن 

يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تصميـــــــــــــــــــــــم وإخـــــــــــــــــــــــــــراج
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ملف العدد: الكتابــة والمـــــاء
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حــــــــوارات

قصص قصيرة

المحتـــــــــــــــــــوى
شعــــــــــــــر

جاســــــــــــــم الصحيح 
روضـــــــــــــــة الحــــــــــــــاج
حســــــــن قطوســـــــــــــة
عــــــــــــــــــــــــــلاء جـــــــــــــــانب
حســــــــــــــــــــن عامـــــــــــــــــــر
 إبراهيــــــــــم طـــــــــــلحة
بحـر الدين عبد الله
 علــــــــــــــــــــــي دهينـــــــــــــي

نجـــــــــــــــــوى عبيـــــــــدات 
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البصـــــــــرة: بندقيّـــــــــة الأقاليــــــم الاستوائيّــــــــة

ابن خفاجــــــــــــة الأندلســـــــــــي...

تستهلك كينيا مخزونها المائي من بحيرة نيفاشا، 
لإنتاج الورود وتصديرها إلى أوروبا

الماء بين الافتتان الشعري 
والفهم الوجودي ٨--١١

فدوى العبود

النـيـــــــــل وســــــــان لــــــــــوران.. 
هبة مصـــــــر وكنــــــــدا ١٢--١٥

وليد الخشاب

البصـــــرة: بندقيّـة الأقاليــــم 
الاستوائيّـــة ١٦--١٩

لؤي حمزة

شاعـــر المــطــــر وجزيــرة 
شقر٢٠--٢٣
منتصر نبيه

نضـال مـــن أجـل المـــــاء ٤٦- ٤٩
القاهرة - خـــــــــــاص

وداعًــــــــــــــــــا معتصـــــــــــــم 
الأهمــــــــــــش٥٠--٥٥
أسامة تاج السر

سرديّة الماء.. الدلالة 
والتأويل ٥٦-٥٩
مصطفى عطية

كلمـــة العـــدد: وعـــي الشعوب 
وثقافـة الآخـر  ٣

دينا الشيخ

دخيل الخليفة تجاوز 
سلطة المتلقي٢٤-٢٧
حاورته: هندة محمد

تونس

أحمد طيباوي:أ"تحاشى 
شهوة الثرثرة"٦٠-٦٣
حاوره: شريف صالح

مصر

مقـــــــــــالات

زر مفقـــــــــــــــــــــــود ٦٤
أغصـــــــان الصـــــالح
حجـــــــــــــــــــــــــــــــــر ٦٥

سامـــــــــي الكيـــــــلاني
منحـــــــــة التــــــــرتر ٦٦

سميــــــــــــر الفيـــــــــــــل
 ملاحظـــــات عــــن 

التقـــــــــــــطط ٦٧
أنيـــــــــــس الرفاعــــــــي 

حجـــــــــــرة الأشيـــــــــــاء 
المنسيـــــــــة ٦٨-٦٩
سيـــــــــــــد الوكيـــــــــــــل

فــــــن تشكيلـــــي

هنــــــــا تميـــــــــــم ٤٤-٤٥
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أخبــــــــــار المجلــــــة

. إصدار العدد الأول من النسخة الإنجليزية في الأول من نوفمبر/٢٠٢٣ بعد اكتمال فريق العمل.  

  
. انضمام دكتور شريف صالح إلى فريق النسخة العربية من المجلة.
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الماء والكتابة

فدوى العبود-سوريا

الماء بين الافتتان الشعري والفهم الوجودي

ــه، ليــس  ــدلُّ بوضــوح عــى أهمّيت إن أشــكال التواصــل الإنســاني بالمــاء، ت

ــراً في  ــاً ومؤث ــرًا مله ــل عن ــارة، ب ــاة والحض ــرًا للحي ــه عن ــط بوصف فق

ــم  ــع وتعــر الأنهــار يقي ــال وفي نمــط وجــوده؛ فحيــث تتفجــر الينابي الخي

ــه.  ــي قاربــــ ــبكته ويبن ــي ش ــر يرم ــد البح ــث يمت ــه، وحي ــان بيت الإنس

ــع  ــن خــال التواصــل م ــه م ــده وحكايات ــب قصائ ــم ويكت فالإنســان يحل

ــل  ــم ويتأم ــذي يحل ــد ال ــرف الوحي ــس الط ــه لي ــة، لكنّ ــات الطبيع مكون

ــه  ــل يظهــر أن الموجــودات تبــث رســائلها وتتغلغــل في داخل ويتواصــل، ب

وتفجــر في أعماقــه مــادة حلميّــة، إنهّــا تخلــق وتتخلـّـق عــر توليــد المعنــى 

ــة.  واللغّ

الإنسان يحلم ويكتب 

قصائده وحكاياته 

من خلال التواصل مع 

مكونات الطبيعة
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ــة،  ــات الطبيع ــع مكون ــن خــال التواصــل م ــه م ــده وحكايات ــب قصائ ــمُ ويكت إنّ الإنســان يحل

ــثّ  ــد الــذي يحلــم ويتأمــل ويتواصــل، بــل يظهــر أنّ الموجــودات تب ــه ليــس الطــرف الوحي لكنّ

رســائلها وتتغلغــل في داخلــه، وتفجّــر في أعماقــه مــادة حلميّــة، إنهّــا تخلــق وتتخلــق عــر توليــد 

المعنــى واللغّــة. 

وفي القصــص الدينــيّ نجــد البحــر يتصلـّـب فيمــي عليــه المســيح، وينشــقّ غاضبًــا ليبتلــع فرعــون 

ــع  ــق لتبتل ــاه للتدف ــادت المي ــم ع ــن "ث ــه آمن ــوسى وأتباع ــور م ــال لعب ــحًا المج ــه مفس وأعوان

ــم" مطارديه

وبحــر هائــج يلطــم الســفينة التــي تقــل يونــس عليــه الســام مســتاء مــن قومــه. "ســار حتــى 

ركــب ســفينة في البحــر، فاضطربــت براكبيهــا حتــى كادوا يغرقــون، وكان لا بــدّ مــن إلقــاء راكــبٍ 

ــرع ركّاب الســفينة، فمــن خرجــت  ــن حــلٍّ إلا أن يق ــا كان م ــا لينجــوَ الآخــرون، وم ــن ركّابه م

قرعتــه ألُقــي في البحــر، فلــا اقترعــوا وقعــت القرعــة عــى يونــس"

طاليـــــــــــس

ــوّني )طاليــس(، والــذي  ــارة التأسيســيّة للفيلســوف الأي في مقــال عــن المــاء لا يمكــن تجــاوز العب

جعــل منــه "أصــل الوجــود"؛ لكــن التراســل الســحريّ بــن الإنســان والعــالم ســيتدفق مــن عــروقِ 

ــد مشــهد الفيلســوف البــكّاء هيراقليطــس أمــام نهــرٍ جــارٍ ألهمــه  منجــمٍ آخــر: اللحظــة التــي تجسِّ

مرثيّتــه الأشــهر: "لا نســتحم في ميــاه النهــر مرتــن".

ــة عنــد فيلســوف الصّــرورة وهــو، بــا   يمكــن تخيُّــل هــول الأسى الــذي تحملــه هــذه الشعريـــّ

، أسًى مفتــوح عــى الدلالـــــة ضمــن مروحــةٍ واســعة مــن التفســرات التــي ســتنحدر مــن  شــكٍّ

صلــب هــذه العبــارة التــي وصفــت بأنهــا كتبــت "بحركــةِ مــوت".

ونحــن في تأملنــا اليومــيّ، ســنعثر ولا شــك في تدفــق الميــاه وفي وركودهــا، في ســكناتها، وهياجهــا، 

وأشــكال انبثاقهــا مــن الأرض، أو ســقوطها مــن الســاء، في النبــع والنهــر والشــال، عــى مــرآة 

ــة المنحــدرة تــوًّا  تعكــس علاقتنــا بالكــون؛ وفي هــذه العلاقــة التــي تتذبــذب بــن الرؤيــة العلميّ

مــن الانقــاب عــى الفكــر الأســطوريّ، وبــن الرؤيــة الروحيّــة التــي تجــد في العــالم لغــة يســمعها 

ــدلّ بوضــوح عــى  ــاء، ت ــإن أشــكال التواصــل الإنســاني بالم ــاه، ف ــرة بالانتب ــا جدي ــارف دروسً الع

أهمّيّتــه، ليــس فقــط عنــرًا للحيــاة والحضــارة، بــل عنــرًا ملهــاً ومؤثــراً في الخيــال وفي نمــط 

وجــوده؛ فحيــث تتفجــر الينابيــع وتعــر الأنهــار يقيــم الإنســان بيتــه، وحيــث يمتــد البحــر يرمــي 

شــبكته ويبني قاربــــــه. 
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هــذه المعــاني تعطــي معنــى المشــاركة للــاء في صنــع المعنــى الإنســانّي، يكتســب فيــه ســات إنســانيّة، 

كالغضــب والحنــن "المــوج الــذي حمــل الطفــل في ســلة" والعطــاء والتجــدد، بــل يمتــد حتــى نجــد الصــور 

ــح  ــي لا تمن ــر الت ــاء. فالب ــا ينتمــي لل ــر وم ــا ينتمــي للب ــن م ــي الحــدود ب ــة وتنتف الشــعريةّ اللغويّ

وتعطــي تتعفــن، كالبخــل بمعنييــه المــاديّ والروحــيّ عنــد الإنســان، إنـّـه تعفــن الــذات، ويصبــح العطــاء 

والتواضــع درسًــا مــن دروس النهــر الــذي يتدفــق دون مباهــاة أو ادعــاء. إنـّـه العطــاء الماثــل في الإنصــات 

والاعــراف بحــقّ الآخريــن واكتشــاف الجديــد؛ وإذا لم يتــمَّ ســحب المــاء ليــوم واحــد فــإنّ منســوبه في 

ــي  ــار الت ــة والأنه ــر المعطل ــة عــى الب ــات الدينيّ ــر تنشــف، وســنعثر في الآي ــل إن الب ــع، ب ــر لا يرتف الب

تجــف في قــرى يتســم أهلهــا بالظلــم والبخــل والطغيــان، هــذه العلاقــة بينــه والقــوى الداخليّــة للإنســان 

ســوف تجــذب انتبــاه الفيلســوف الفرنــي غاســتون باشــار والــذي ســيعمد في كتابــه "المــاء والأحــام" 

لتحــرّي ثمــار هــذا اللقــاء الحميــم بــن العاطفــة والخيــال والمــادة لتتولــد الصــورة الشــعرية.  وســيخصص 

مؤلــف "شاعريـــّــة أحــام اليقظــة" دراســة كاملــة لتمثلاتــه، والصــور التــي تعــود للعقــل مــا قبــل العلميّ 

أو الأســطوريّ، ليصبــح بموجــب هــذه الرؤيــة صــورة محلومــة أو "كأنّ المــاء يحلــم عبرنــا ومــن خلالنــا"

ومــن هــذه الصــورة التــي تنشــأ جــراء هــذا اللقــاء، يؤســس باشــار مــا يطلــق عليــه علــم نفــسٍ للــادة 

ــع  ــوده )كالنب ــكال وج ــوع أش ــوره وتتن ــدد ص ــة تتع ــذه الرؤي ــون. وفي ه ــائّي للك ــس فيزي ــم نف أو عل

ــة التــي تنجــم عــن  العــذب، الميــاه الرقراقــة، النهــر، البحــر، والميــاه الراكــدة( وتتعــدد الأصــوات اللغويّ

تدفقــه )خريــر النهــر، هديــر الشــال، صخــب الموجــة، غضــب البحــار، حــزن المــاء الراكــد وثقلــه(.

ــا  ــة في لحظــة تكوّنه ــل علميّ ــا قب ــوزاً م ــح أســطوريةّ ورم ــد باشــار، ملام ــل هــذه التفســرات عن تحم

ــا في  ــل له ــرة، تجــد أدقّ تمثُّ ــدة كب ــاء المتجــددة. فالوجــود قصي ــة الم ــل لطفول في العقــل الطفــيّ المقاب

ــة  ــة، حيــث ســنقع عــى ســات بشريّ ــة الشــفاهيةّ، والقصــص الأســطوريةّ، والصــورة الشعريـــّ الحكاي

وتواصليّــة، فهنــاك: بحــرات ســاكنة، وينبــوع شــفاف كالبــر، وآخــر عكــر كالــروح التــي تختــلّ بالبخــل 

والســوء والغيــظ. وثمــة ينبــوع حســاس و"بصــورة خاصّــة عندمــا تلمــس يــد الإنســان صخــرة مــن حافتــه، 

سرعــان مــا ينتفــخ الينبــوع خارجًــا عــن طــوره، ويطــرّ زوابــع مــن رمــل، شــبيهة بأمــواج بحــر هيجّتــه 

عاصفــة".

وبهــذا يمكننــا التحــدث عــن الســاقية المجنونـــــة، والشــال المندفــع، والمطــر الحزيــن، والبحــرة المــرآة، 

والكــون الــذي يــرى نفســه عــى صفحتهــا، فلــكلّ صــورة مقابــل نفــيّ، ومقابــل شــعريّ، وهــذا يعيدنــا 

ــرك  ــه. "في ال ــرى أشــكال موت ــزوال، ل ــرّ والصــرورة وال ــه بالتغ ــذي أوحــى تدفق ــاء الهراقليطــي ال لل

الراكــدة والميــاه الميتــة - الثقيلــة - الميــاه غــر المتحركــة التــي تســتحضر المــوتى؛ لأنّ الميــاه الميتــة ميــاه 

نائمــة".

غاستــون باشــــلار

لكلّ صورة مقابل نفسيّ، ومقابل شعريّ، وهذا يعيدنا 
للماء الهراقليطي
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ويصبــح الكــون وفــق هــذا المنظــور ذاتــــًـا، فالبحــرات عيــون وهــي مشــابهة للعيــون 

الإنســانية "أوليســت عيوننــا هــذه البركــة الصغــرة غــر المكتشــفة مــن النــور الســائل 

ــر  ــرى القم ــون، ون ــيّة الك ــة نرجس ــاء دلال ــدو الم ــا"!. ويغ ــه الله في أعماقن ــذي وضع ال

معكوسًــا عــى صفحتــه، والأشــجار والقمــر والســاء وكأنهــا تتمــرى فيــه، إنّــه الكــون 

النرجــيّ، يــرى نفســه في بحــرة. والصــورة الشــعريةّ تنشــأ مــن هــذه اللحظــة في كــون 

تصبــح النــداوة فيــه: "قــوة إيقــاظ". وفــق هــذا الفهــم يصبــح كلّ مــا ينعكــس 

فيــه مصبوغًــا بســمة أنثويـّـة؛ فانعــكاس القمــر الفــيّ على صفحــة البحيرة 

يعيــد صــورة الأم التــي تغذينــا مــن حليبهــا، إضافــة إلى البعــد الأيــروسّي، 

ــه يســتحضر مــن جهــة أخــرى، العــري الطبيعــيّ "العــري الــذي  حيــث إنّ

ــادى  ــارب يته ــرأى ق ــره م ــذي يث ــا ال ــراءة." وم ــاظ بال ــتطيع الاحتف يس

ــة؟ "كالقشــة  ــن صــور شــعريةّ ووجوديّ ــة م ــة عائم ــا؟ أو مشــهد جث فارغً

ــد  ــا"، وق ــى قدرن ــديّ لمعن ــح الرمــز الأب ــا الســاقية حــن تصب ــي تحمله الت

يكــون المــاء في عواصفــه عنــرًا متــألمً، كــا عنــد لا مارتــن، أو موتــــًـا كــا 

تمثــل في شــعر وأدب إدغــار آلان بــو.  

ــك؛ ولــي  ــار" أن يكتــب: ولذل ــل النفــي للن ــن يــردد صاحــب "التحلي ول

تثــر الصــورة مخيّلــة الحــالم، يجــب أن يكــون في مقــدور بعــض العنــاصر 

الماديـّـة في العــالم أن تحمــل لنــا قوتهــا الحلميّــة، فعظمــة الإنســان بحاجــة 

ــوّل في  ــه يتح ــان وعالم ــن الإنس ــي ب ــذا التماه ــالم". ه ــة الع ــاس بعظم إلى أن تق
ــم وفي هــذه  ــة للفه ــة خصوصــاً، إلى دروس أوليّ ــا والتاويــــّ ــة عمومً الفلســفة الشرقيّ

المعرفــة يصبــح المــاء عنــرًا مؤثــراً ولحظــة مهمــة في الاســتنارة الروحيّــة يتجســد هــذا 

الفهــم في مقطــع مــن قصيــدة مــرلان الســاحر لإدغــار كينيــه 

 ماذا تفعل لتهدئة بحر غاضب؟

ويجيب: أتمالك غضبي

حيــث تعامــل الطبيعــة لا بوصفهــا قــوةً يجــب ترويضهــا، كــا في الفهــم الغــربي لهــا، 

ولا بكونهــا شــيئاً يجــب اســتخدامه، بــل تعتــر مرشــدًا روحيًّــا للإنســان، ومعلــاً يجــب 

ــد كلّ شيء  ــه يري ــه، لأنّ ــا مــع ذات ــوم حروبـــً ــه. فالإنســان يخــوض كلّ ي الإنصــات إلي

ــه  ــه طموحات ــذا تســتولي علي ــذات، ل ــم ال ــالم هــو: فه ــم الع ــاح لفه ــم، والمفت دون فه

ــه  ــاك والتي ــن الإنه ــة م ــكال مختلف ــة في أش ــه الماثل ــي بهزيمت ــي تنته ــه، والت وأطماع

والخــواء والاكتئــاب. إنّ الإنســانَ الآن يقــع ضحيّــة منظومــة اقتصاديـّـة تغريــه بالكــال 

ــة  ــارات دينيّ ــة تغريــه بالنجــاح الشــكلّي وقــوّة المنافســة والتغلّــب، وتيّ المــاديّ، وثقافيّ

ــة تســلبه الوضــوح وترميــه في نمــط  تغــذّي عقــدة العظمــة الزائفــة، وأنظمــة اجتماعيّ

عيــش زائــف. وبــذا تصُبــح القــوة قيمــة عليــا، القــوة بمفهومهــا التنافــيّ والمنهــك. لكن 

يمكــن أن يكــون المــاء لحظــة تعلــم، عــر التأمــل في البســاطة والهــدوء اللذيــن يميزانــه؛ 

ــاف  ــم بخ ــذا الفه ــق ه ــزع - وف ــر الف ــا يث ــزوال وكل م ــوت وال ــرّ والم ــح التغ ليصب

ــة"  ــق والفضيل ــاب "الطري ــوت. في كت ــة م ــاة لا حرك ــة حي ــي - حرك ــم الهراقليط الفه

للحكيــم الصينــي لا وتــي، بترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي، والــذي يعــود إلى مــا قبــل 

2600 ســنة نقــرأ هــذه القصيــدة: 

الخير الأسمى يشبه الماء
يفيد كل الأشياء دون خلاف:

في التأمل يبقى متواضعًا،
في الوجود يتدفق إلى الأعماق،

في التغيير هو صادق،
في المواجهة يبقى لطيفًا،
في الحكمة، إنّه لا يسيطر،

في العمل، إنه يتوافق مع التوقيت،
إنه راضٍ بطبيعته

وبالتالي لا يمكن أن يُنتقد". 

في هــذه القصيــدة نعــر عــى ســات المــاء، كالانفتــاح عــى التغيــر والعمــق، والقابليّــة 

ليكــون مرنـــــًــا. والتواضــع أثنــاء تدفقــه لتــرب منــه الموجودات.

ــى  ــجام بمعن ــا: الانس ــن أهمّه ــدة دروس، وم ــدة ع ــذه القصي ــم في ه ــرى الحكي  وي

التدفّــق ومواجهــة العقبــات دون قــوة، بــل بهــدوء كــا يلتــفّ النهــر حــول الصخــرة. 

ــر  ــى الآخ ــاح ع ــيطرة بالانفت ــض الس ــى رف ــة بمعن ــة والحكم ــرّ والمواجه ــل التغ ويمث

للتعلــم والمســاعدة. فالآبــار التــي لا يتــمّ أخــذ الميــاه منهــا تميــل إلى أن تكــون مياههــا 

قــذرة وغــر صالحــة للــرب، هــذا هــو قانــون الطبيعــة. كتــب الفيلســوف البريطــاني 

والمنطقــي برترانــد رســل مــرة: "أكــر مــا يميــز الأشــخاص الأذكيــاء هــو قدرتهــم عــى 

تغيــر آرائهــم بنــاء عــى حقائــق جديــدة، وقــد وصــف الحكــاء والمبدعــن والفنانــن 

في الحيــاة بأنهّــم يعيشــون كالمــاء، لا يرتبطــون بجــداول أو مخططّــات يوميّــة، 

ولديهــم مرونــة في الشــدة واللــن كــا هــي حركتــه، فــا يســر في خطــوط مســتقيمة، 

ــغ  ــة قديمــة: "بل ــة تاوي ــم مــن المــاء معنــى العيــش بســام. في حكاي وبإمكانهــم التعلّ

الحكيــم الســبعين مــن عمــره؛ فوهــن جســده، فعــزم أن يهجــر البــاد إلى البعيــد، جمــع 

في جرابــه الكتــاب الــذي تعــود أن يقــرأ فيــه والقليــل مــن الــزاد؛ وركــب ثــوره الأســود، 

يســحبه تلميــذه. وعندمــا بلــغ مخفــر الحــدود تقــدم حــارس الجمــرك الشــاب وتطلــع 

ــة" فأجــاب "لا شيء" في وجــه الشــيخ وســأل: "هــل مــن شيء يســتحق الضريب

ــم؟"  ــاذا كان يعل ــأل: "وم ــرك يس ــارس الجم ــاد ح ــم، وع ــد كان يعلّ ــي: لق ــال الصب وق

ــر" ــت الصخ ــاء يفت ــدة، وإن الم ــب الش ــة تغل ــي: إنّ الوداع ــال الصب فق

ــوني،  ــس الأي ــا تجاهــل الســؤال العلمــي للفيلســوف طالي ــاء لا يمكنن ــال عــن الم في مق

ولكــن لا نســتطيع إلا مجاوزتــه. وهــا نحــن نســأل: مــا الــذي ســيعنينا مــن وجــود لا 

ــك صــورة  ــس فقــط لنتمل ــد دون توقــف؟ لي ــي تتوال ــا بالمعــاني الت ــا، ولا يغذين يعلمن

ــر إلى  ــح والتغي ــاوز التفت ــم تتج ــوم، قي ــدة كلّ ي ــم جدي ــم قي ــر تعلّ ــل ع ــعريةّ، ب ش

ــد  ــن تولي ــف ع ــاء لا تتوق ــر. إن دروس الم ــن التغي ــف ع ــالم لا يتوق ــع ع الانســجام م

الصــور الشــعريةّ والمعــاني الفلســفيّة والوجوديـّـة، والــر في بســاطته الشــديدة ونكرانــه 

لذاتــه حــدّ الشــفافية التــي رغــم لا مرئيتهــا يمكــن العثــور عليهــا، في: الزهــرة، والشــجرة، 

ــا نتمثــل مــن جديــد قــول طاليــس: "أصــل الحكمــة مــاء". وفي دمِ الإنســان، وكأننّ

الحكيــــــم الصينـــــي لاو تــــــسي
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    يلعــب النهــر دورًا توحيديًّــا، يربــط بــن مفاصــل الإقليــم، ويحمــل الخــر 

للســكان، ويشــكل أيقونــة ثقافيّــة، وعلامــة للهُويـّـة. نهــر النيــل أطــول نهــر 

ــت  ــي، وإن اختلف ــيبي الأمري ــر المسيس ــب نه ــه في اللق ــالم، ينافس في الع

ــأنّ  ــرّ ب ــيّ، أو لتق ــر الأمري ــرةّ إلى النه ــز م ــاس الطــول، لتتحي ــاليب قي أس

ــن  ــوران واحــد م ــر عــى وجــه الأرض. وســان ل ــل بالفعــل أطــول نه الني

أعــرض أنهــار العــالم وأعفاهــا، حتــى إن الأمــواج فيــه تشــبه أمــواج البحــر. 

وفي البلديــن احتفــاء بمركزيـّـة النهــر ورمزيتّــه، لكــن مركزيـّـة النيــل في مصر 

حرفيّــة؛ لأنّ النهــر يشــقّ البــاد -مــن أقصاهــا إلى أدناهــا- إلى نصفين: شرق 

النهــر وغربــه. أمــا ســان لــوران، فهــو يحــدّ كنــدا شرقـًـا ولا يمتــدّ لا بطــول 

البــاد ولا عرضهــا.

أنهــــــــــــــــــــار

النـيـــــــــل وســــــــان لــــــــــوران.. هبة مصـــــــر وكنــــــــدا

نهر )سان لوران( 
واحد من أعرض 

أنهار العالم 
وأعفاها...

 وليــد الخشـــاب مـــصر/كنـــدا  
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أنهــــــــــــــــــــار
فــإذا بهــا فقــط الضفــة الأخــرى مــن نهــر الســان لــوران، 

ــاحات  ــاشرة مس ــر ن ــواج النه ــا أم ــرّت عليه ــد تك وق

ــرذاذ. كانــت المــرةّ الأولى  ــم الأبيــض وال ــة مــن الري هائل

ــراً  ــون نه ــد يك ــل ق ــا أن الني ــي أدرك فيه ــاتي الت في حي

ــوران نهــر شــاب عفــيّ، جمــوح  ــاً، لكــن الســان ل عظي

يفوقــه عرضًــا وحيويـّـة، وإن لم يبلــغ طــولًًا يقــارب طــول 

ــل. نهــر النّي

في مــر كــا في كنــدا، يلعــب النهــر دورًا توحيديًّــا يربــط 

بــن مفاصــل الإقليــم، ويحمــل الخــر للســكان، ويشــكِّل 

أيقونــة ثقافيّــة، وعلامــة للهويـّـة. نهــر النيــل أطــول نهــر 

في العــالم، ينافســه في اللقــب نهــر المسيســيبي الأمريــيّ، 

ــرة إلى  ــز م ــاس الطــول لتتحيّ ــاليب قي ــت أس وإن اختلف

النهــر الأمريــيّ، أو لتقــرّ بــأنّ النيــل بالفعــل أطــول نهــر 

عــى وجــه الأرض. وســان لــوران واحــد مــن أعــرض أنهــار 

ــواج  ــبه أم ــه تش ــواج في ــى إنّ الأم ــا، حت ــالم وأعفاه الع

البحــر.

النهــر ورمزيتّــه، لكــنّ  البلديــن احتفــاء بمركزيـّـة  في 

ــة؛ لأنّ النهــر يشــق البــاد  ــة النيــل في مــر حرفيّ مركزيّ

-مــن أقصاهــا إلى أدناهــا- إلى نصفــن، عــن شرق النهــر 

ــا،  ــدا شرقً ــر يحــدّ كن ــو نه ــوران فه ــا ســان ل ــه. أم وغرب

ــدّ بطــول  ــا يمت ــا، إنّّم ــاد ولا عرضه ــدّ لا بطــول الب ولا يمت

ــك.  ــيّة: كيبي ــة بالفرنس ــة الناطق ــة ذات الغالبي المقاطع

ــا  ــر وغربه ــم شرق م ــط يلح ــه خي ــدو وكأنّ ــل يب الني

معًــا، بينــا ســان لــوران يلحــم شــال مقاطعــة كيبيــك 

بجنوبهــا، ويطــرز شرق كنــدا كحليــة ســوار كــم قميصهــا 

ــد ســكان  ــة عن ــه مكان ــديّ ل الأيمــن. ولهــذا فالنّهــر الكن

ــا، ولــه مكانــة شــديدة الخصوصيّــة  شرق كنــدا عمومً

الناطقــة  الكنديـّـة،  كيبيــك  مقاطعــة  ســكان  عنــد 

بالفرنســيّة والتــي تتمتــع بوضــع متميّــز في إطــار الدولــة 

الفيدراليّــة الكنديـّـة ذات الأغلبيّــة الناطقــة بالإنجليزيـّـة.

كأنّه العصارة 
السحريّة التي 
تُذهّب القمح، 

وتبيّض القطن، 
وتملأ القصب 

بالعصير 

المسكر..

ــؤرخ  ــول الم ــا يق ــل، ك ــر الني ــة نه ــر هب ــت م إن كان

ــوران.  ــة نهــر الســان ل الإغريقــي هــرودوت، فكنــدا هب

رَ لي أن أزور أكــر مــن بلــد أوروبّي، بــن ســن العــاشرة  قـُـدِّ

وســن العشريــن. وفي كلّ مدينــة أوروبيّــة زرتهــا، تجولــت 

عــى شــطوط أنهارهــا، فرأيــت رأي العــن مــا كان معلمو 

الجغرافيــا يرددونــه علينــا في المدرســة بمــر: الأوروبيّــون 

ا ثــم إنـّـه أطــول  ينبهــرون بنهــر النيــل؛ لأنـّـه عريــض جــدًّ

نهــر في العــالم. فعــاً تبــدو الأنهــار الأوروبيّــة مثــل 

ســحالٍ صغــرة، بينــا النيــل يبــدو جوارهــا مثــل أفعــى 

ــذ  ــرأ من ــا نق ــيّة، فكن ــتي فرنس ــت مدرس ــة. كان عظيم

ــذي  ــر الســن ال ــس وجــال نه ســنواتنا الأولى عــن باري

يشــقّها فيقســمها إلى ضفــة يمنــى للأثريــاء، ويــرى أكــر 

شــعبية ـ وإن اختلــف الأمــر منــذ عــدة عقــود، وصــارت 

ضفتــا النهــر مرغوبتــن مــن ميســوري الحــال. ولمــا رأيــت 

نهــر الســن في أول زيــارة إلى باريــس، وعمــري اثنــا عــر 

ــا، وجدتــه أضيــق مــن ترعــة قريتنــا بالصعيــد. عامً

خيط يربط البلاد

الثلاثــن،  وعندمــا وصلــت إلى كنــدا وقــد تجــاوزت 

سرعــان مــا أخــذني مضيفــيّ في رحلــة إلى مدينــة كيبيــك، 

وخرجنــا يومًــا في رحلــة نهريـّـة عــى ظهــر مركــب يشــق 

نهــر الســان لــوران. كان المرشــد الــذي يرافقنــا قــد شرح 

لنــا أن الســان لــوران هــو النهــر الــذي دخــل منــه بعــض 

ــه  ــم جــاك كارتيي أشــهر المستكشــفين الفرنســيّين -وأوله

في القــرن الســادس عــر- إلى إقليــم كنــدا، قادمــن مــن 

ــر  ــه يعُْتَ ــل إنَّ كارتيي ــي. ب ــط الأطل ــر المحي ــا ع أوروب

مــن أول مــن أطلــق اســم كنــدا عــى تلــك البــاد التــي 

ــره  ــل س ــو واص ــا ل ــدنا إنَّ مركبن ــال مرش ــفها". ق "اكتش

لبعــض الوقــت لوصلنــا إلى نقطــة التقــاء النهــر بالمحيــط 

عنــد خليــج الســان لــوران. بعــد فــرة، وجــدت في الأفــق 

أمواجًــا هائلــة تبعــث رهبــة عظيمــة في القلــوب، وقلــت 

لنفــي: هــا قــد وصلنــا إلى المحيــط. 

نهـــــــــر ســـــــان لـــــــــــوران - كنـــــــــــدا

النهر الزراعي والنهر الحداثي
في لحظــة مــا مــن تاريــخ دولــة التحــرّر الوطنــيّ، في 

ــل  ــد الني ــدًا، لم يع ــاضي تحدي ــرن الم ــن الق ــتيّنات م الس

مجــرد نهــر يجــري مــاؤه فيســقي الأراضي الزراعيّــة، 

ويصبــح معــادلًًا للدمــاء تضــخ الحيــاة في الجســد، وكأنـّـه 

وتبيّــض  القمــح،  تذُهّــب  التــي  الســحريةّ  العصــارة 

القطــن، وتمــأ القصــب بالعصــر المســكر. مــع بــدء 

إنشــاء الســد العــالي في أســوان، أصبــح النيــل أيضًــا 

شريــكًا في مــروع التصنيــع؛ لأنّــه صــار مصــدر الطاقــة 

ــح  ــاء. أصب ــد الكهرب ــد لتولي ــا الس ــوف ينظمه ــي س الت

النيــل مصــدرًا شــبه حــرفي للنــور، بفضل دوره في تشــغيل 

مولــدات الكهربــاء بالســد العــالي، ودور الســد العــالي في 

توفــر الكهربــاء لشــبكات التيــار الكهــربّي بالبــاد. صــار 

النيــل أســاس كهربــة الريــف، ومصــدرًا لطاقــة المصانــع 

التــي توســعت ثــورة يوليــو 1952 في إنشــائها. أي أنّ 

النيــل قــد أصبــح في جانــب مــن جوانبــه نهــراً "حديثًــا" 

ــث  ــاد التحدي ــو ع ــذي ه ــل، ال ــع الثقي ــم التصني يدع

ــارة  المــادي. وارتبطــت بدايــة إنشــاء الســد العــالي بالعب

ــرى  ــل مج ــورة: "تحوي ــا الث ــت به ــي احتف ــة الت الأيقوني

ــم  ــاء جس ــة لبن ــاحة اللازم ــة المس ــدف إتاح ــل"، به الني

ــلَّ  ــاءات. لع ــة الإنش ــاه حرك ــوق المي ــد دون أن تع الس

تلــك العبــارة كانــت تعنــي أيضًــا بشــكل لا واعٍ: تحويــل 

مســار الــراث، ودفعــه نحــو التحديــث. في تلــك اللحظــة 

التاريخيّــة، لم يعــد نهــر النيــل فقــط ذلــك الــذي يرتبــط 

بالزراعــة بمــا يكفــل قــوت النــاس عــى ضفتــي الــوادي، 

بــل صــار أيضًــا نهــراً يولــد الكهربــاء، ويســهم بالتــالي في 

نــر العمــران والتصنيــع الحديــث. في بدايــات اســتعمار 

ــادس  ــرن الس ــذ الق ــا من ــن فيه ــن الأوروبيّ ــدا وتوط كن

ــة في شرق  ــذي الزراع ــوران يغ ــان ل ــر س ــر، كان نه ع

كنــدا، وبالــذات في مقاطعــة كيبيــك الناطقــة بالفرنســيّة، 

والتــي ظلــت مقاطعــة زراعيّــة بالأســاس حتــى ســتينات 

القــرن العشريــن. لكــن اليــوم ســان لــوران يداعــب 

توليــد  مصــدر  بوصفــه  الكنديـّـة  الجمعيّــة  المخيلــة 

ــورة  ــت الث ــذ وصل ــاد. من ــة في شرق الب ــة الكهربيّ الطاق

الصناعيّــة إلى كنــدا، ومــع بدايــة القــرن العشريــن، 

انضافــت الوظيفــة الصناعيّــة إلى وظيفــة الــري الزراعــيّ 

ــر. ــا النه ــي يؤدّيه الت
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أنهــــــــــــــــــــار
ــة،  ــق صناعيّ ــدّة مناط ــوران ع ــان ل ــر س ــى نه ــلّ ع تط

بــل إنّ مدينــة تــروا ريفيــر، والتــي يعنــي اســمها 

ــت  ــة"، كان ــر الثلاث ــة" أو "الغدائ ــار الثلاث ــا "الأنه حرفيًّ

تاريخيًّــا مدينــة صناعيــة بامتيــاز. ومنــذ منتصــف القــرن 

العشريــن تحــول ســان لــوران إلى مصــدر عظيــم لتوليــد 

الكهربــاء مــن خزانــات وســدود تغــذي مقاطعتــي كيبيك 

وأونتاريــو. وصــارت شركتــا توليــد وتوزيــع الكهربــاء 

الوطنيتــان: "هيــدرو كيبيــك" في كيبيــك و"هيــدرو وان" 

ــة  في أونتاريــو علامتــن عــى التقــدم الحضــاري والرفاهيّ

ودعــم الإنتــاج الصناعــيّ. يلفــت النظــر أنّ الشركتــن لا 

ــل إلى  ــة، ب ــاء أو للطاق ــر للكهرب ــاً يش ــتخدمان اس تس

ــدرو". ــى الحــرفي لكلمــة "هي ــاء، وهــو المعن الم

ــة  ــم حرك ــع تعاظ ــن، وم ــرن العشري ــف الق ــذ منتص من

بنــاء المجتمعــات الغربيّــة بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة، 

تزايــد حضــور نهــر ســان لــوران بوصفــه رمــزاً للفخــر

الوطنــيّ، وللتقــدّم الصناعــيّ، ولمواصلــة تحديــث المــدن 

الصغــرة والقــرى في كنــدا. ومــع تعاظــم حضــور التيارات 

ــاء  ــد الكهرب ــار تولي ــدا، ص ــة في كن ــن البيئ ــة ع المدافع

مــن المســاقط المائيّــة واحــدًا مــن أهــم مطالــب أحــزاب 

ــاء  ــة مــن الم ــد الطاق ــة؛ لأنّ تولي ــاء البيئ الخــر وأصدق

أنظــف وأقــلّ خطــورة عــى البيئــة، وأبعــد عــن التلــوث 

مــن توليــد الطاقــة مــن الفحــم أو المــازوت أو مــن توليــد 

ــر  ــوم تحــول الفخــر بنه ــة. الي ــة النوويّ ــاء بالطاق الكهرب

ســان لــوران مــن تحيَّتــه بوصفــه عامــاً يدعــم الصناعــة، 

ــن  ــة م ــة نظيف ــة كهربيّ ــاج طاق ــن إنت ــل يضم إلى عام

ــة تدعــم خطــاب  المــاء. وتحــوّل لــدى البعــض إلى أيقون

ــارات العــزةّ  ــذ تعاظــم تي ــدا. ومن أحــزاب الخــر في كن

ــا، صــار  ــذ ســبعين عامً ــك من ــة كيبي ــة في مقاطع الوطنيّ

نهــر ســان لــوران أيقونــة الهُويـّـة الكيبيكيّــة عمومًــا 

والنزعــة الاســتقلاليّة عــن كنــدا في مقاطعــة كيبيــك 

ــا. خصوصً

لغات النهر ودياناته
والإنجليزيـّـة  بالعربيّــة  النيــل  اســمه  النيــل  نهــر 

ــان  ــر الس ــا نه ــالم. أم ــات الع ــة لغ ــيةّ وفي كاف والفرنس

ــو  ــة فه ــا بالإنجليزي ــيّة، أمّ ــذا بالفرنس ــمه ك ــوران فاس ل

الســانت لورنــس. ســان لــوران مكافئهــا بالإنجليزيــة 

ســانت لورنــس؛ لأن النســخة الإنجليزيـّـة مــن اســم 

لــوران هــي لورنــس، ومكافــئ كلمــة قديــس أو "ســان" 

ســياقنا  في  بالإنجليزيـّـة.  "ســانت"  هــو  بالفرنســيّة 

ــة مشــابهة، مثلــا يمكــن أن نشــر  العــربّي حــالات لغويّ

ــم  ــرس باس ــمه بط ــس اس ــال- إلى قدي ــبيل المث ــى س -ع

ــذه  ــر، فه ــان بي ــرس أو س ــس بط ــرس أو القدي ــار بط م

ــة  ــولًًا آرامي ــت أص ــة وإن حمل ــاث مترادف ــارات الث العب

أو عربيّــة أو فرنســيّة عــى التــوالي. هكــذا يحمــل النهــر 

الكنــديّ ســان لــوران أثــر الجــدل اللانهــائّي حــول الهُويـّـة 

ــدا،  ــة لكن ــة والثقافيّ اللغويّ

والــذي يشــتعل بــن حــن وآخــر لمــا يشــبه حربـًـا أهليّــة 

ثقافيّــة بــن الأغلبيّــة ذات الأصــول الإنجليزيّــة، والأقليّــة 

ذات الأصــول الفرنســيّة. اخــرت أن أســمي النهــر باســمه 

الفرنــيّ ســان لــوران؛ لأنّ مكتشــفه الأوروبّي، وأول مــن 

أطلــق عليــه اســاً أوروبيًّــا، كان فرنســيًّا. لكــن تعقــد 

"يحمــل النهــر الكنــدي اســم القديــس لــوران؛ لأنّ اكتشــافه 
علــى يــد كارتييــه قــد وقــع يــوم عيــد القديــس لــوران........."

ــا واســاًّ أو أكــر بلغــات الأمــم الأولى،  ــكل شيء اســاً فرنســيًّا وإنجليزيًّ ــديّ يجعــل ل ــوط نســيج المجتمــع الكن خي

ــة مــن ســكان كنــدا لعــدة قــرون قبــل مجــيء المســتعمرين الأوروبيّــن. ولقــد تغنــت لغــات عــدة  الشــعوب الأصليّ

ــن في  ــة للنهري ــة الرمزيّ ــراً للأهميّ ــة، نظ ــيّة والإنجليزيّ ــيما بالفرنس ــوران، لا س ــان ل ــة، وبس ــيما بالعربيّ ــل، لا س بالني

ــوران رمــزاً  ــر ســان ل ــي تعت ــة الناطقــة بالفرنســيّة الت ــة الكيبيكيّ ــا في الثقاف ــة، وخصوصً ــة والكنديّ ــن المصريّ الثقافت

ــان  ــر س ــدة: "أنشــودة إلى نه ــديّ، قصي ــر الكن ــي تمجــد النه ــد الت ــن أشــهر القصائ ــيّ. م ــوز الوطــن الكيبي ــن رم م

ــات نشــاط  ــا لبداي ــام 1963، مواكبً ــت ع ــيان لابوان ــر: جاس ــي الكب ــا بالفرنســية الشــاعر الكيبي ــي كتبه ــوران" الت ل

التيــار الاســتقلالّي الكيبيــيّ. والقصيــدة ملحمــة في الواقــع يزيــد عــدد أبياتهــا عــن ســتمائة وخمســن ســطراً، تمــزج 

بــن التأمــل في بدايــات الحيــاة عــى الأرض، متوازيــة مــع ميــاد النهــر، وبــن تفتـّـح وعــي الــذات الشــاعرة بجســدها 

ــة عــى ميــاد الوعــي الوطنــي بكيبيــك. يقــول لابوانــت بترجمتــي: كأمثول

"أكتب على الأرض اسم كل يوم

أكتب كلّ كلمة على جسدي

)...(

تولدين وحيدة وفريدة يا بلدي 

بدايةً سوف أعمّدك بماء النهر

أعطيكِ اسم شجرة فاتح لونها

أعطيك عينييّ يدييّ

أعطيك أنفاسي وكلمتي

سوف تحلمين بين كفيّ المفتوحتين

سوف تغنين في جسدي المنهك

والفجر والظهيرة والليلة الوادعة

سوف يصيرون حقلًًا

العيش فيه عشق ونماء"

 الشاعـر الكيبيـكي )جاسيـان لابوانت( 

ومــا أكــر القصائــد والأغــاني التــي غنــت النيــل وتغنــت 

ــة  ــة الوطني ــن المخيل ــه م ــه أو بموقع ــه أو برمزيت بجمال

ــة الكبــر أحمــد شــوقي  ــة. لشــاعر العربيّ باللغــة العربيّ

ــلّ  ــل، لع ــا للني ــا أو كليًّ ــل مخصــص جزئيًّ ــن عم ــر م أك

ــا: ــي مطلعه ــدة الت ــهرها القصي أش

من أي عهد في القرى تتدفــــــــــــــق؟  
وبأي كـــــــــــــــــف في المدائن تغـــــــــــــدق؟
ومن السماء نزلت أم فجــّــرت من 
عليا الجنــــــــان جداولًًا تترقـــــــــرقُ؟

ــج  ــت ناس ــول أن ــأي ن ــه: "وب ــول في ــذي يق ــت ال والبي

مــا  يلخــص  يخَْلـَـقُ؟"  لا  للضفّتــن، جديدهــا  بــردة/ 

أســلفت مــن تصــور النيــل كخيــط يلحــم ضفتــي البــاد 

إنهّــا لا تفنــى ولا  المتجــدّدة، حتــى  الحيــاة  وينــر 

تبــى، وهــو معنــى عبــارة "لا يخلــق" بفتــح الــام التــي 

يســتخدمها شــوقي. عــى أن شــوقيًّا وغــره مــن الشــعراء 

ــوران.  ــزة للنيــل عــى ســان ل ــة مي ــوا في العربيّ قــد جعل

فعــى حــن لا تشــتهر أغــان بعينهــا تنشــد جــال نهــر 

ســان لــوران، للنيــل حضــور قــوي في الأغــاني والموســيقى، 

وأغنيــة الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب "النيــل نجــاشي" 

ــال  مــن كلــات أحمــد شــوقي أول مــا يخطــر عــى الب

أحمـــــــــــــــد شوقـــــي
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أنهــــــــــــــــــــار

في التغنّــي بجــال النهــر "حليــوة أســمر/ عجــب للونــه دهــب ومرمــر"، والــذي يشــر فيهــا مجــاز النجــاشي إلى تمتــع 

النيــل ببهــاء وأبهّــة ملكيّــة كأبهّّــة النجــاشي ملــك الحبشــة. لكــن تغلــب عــى الأغنيــة خفــة محببــة تؤكّــد في المشــهد 

الــذي تصفــه أنّ قمــة الاســتمتاع بالحــب هــو الخــروج في نزهــة بالفلوكــة مــع الحبيــب، عــى النيــل.

رغــم أنّ القصيــدة الكيبيكيّــة التــي كتبهــا جاســيان لابوانــت عــن ســان لــوران تنتمــي للشــعر الحــر الحديــث، بينــا 

قصيــدة شــوقي عــن النيــل كلاســيكيّة إحيائيّــة، وأغنيتــه عــن النهــر عاميّــة، خفيفــة، مرحــة، إلا إنّ كلّ هــذه الأعــال 

ــة،  ــزة القومي ــاط الع ــاء، ومن ــر والن ــاة والخ ــدرًا للحي ــه مص ــال- بوصف ــا في الش ــوب ك ــر -في الجن ــي بالنه تتغن

ــمٍ طبيعــي ذي جوانــب أســطورية، بــل ومقدســة. وكمَعْلَ

ــة  ــة، هــي جــزء مــن مصادفــة تاريخيّ والحقيقــة أن فكــرة "النهــر المقــدس" ليســت مجــرد مجــاز ولا مصادفــة بلاغيّ

-ومفارقــة- ينســاها العقــل الغــربي الــذي يتصــوّر نفســه دائمـًـا عقــاً حديثـًـا، علمانيًّــا لا يخلــط الديــن بالأمــور العامّــة. 

فالنهــر الأشــهر في كنــدا يحمــل اســم القديــس لــوران أو لورنــس لأن تســمية الأماكــن والمجــاري المائيّــة والتضاريــس 

في زمــن استكشــاف الأمريكتــن كانــت تتبــع منهجًــا قادمًــا مــن حساســيّة العصــور الوســطى الســاعية إلى نيــل البركــة 

المســيحيّة.

فــكان المستكشــفون إذا مــا اكتشــفوا مَعْلـَـاًَ وأرادوا تســميته، بحثــوا في ســجلات التقويــم الكنســيّة والتــي تخصّــص كلّ 

يــوم مــن أيــام الســنة للاحتفــال بعيــد قديــس مــن القدّيســن، وســموا المعَْلَــمَ المكُْتشََــفَ عــى اســم القديــس الــذي 

يوافــق الاحتفــال بعيــده ذات اليــوم الــذي وقــع الاكتشــاف فيــه. يحمــل النهــر الكنــدي اســم القديــس لــوران؛ لأنّ 

ــة  اكتشــافه عــى يــد كارتييــه قــد وقــع يــوم عيــد القديــس لــوران، وفقًــا لتقويــم القدّيســن في الكنيســة الكاثوليكيّ

التــي كانــت الكنيســة الغالبــة في فرنســا.

ــة  ــا علاق ــل أيضً ــا بحكــم اســمه، فللني ــراً كاثوليكيًّ ــوران نه ــت مــن ســان ل ــد جعل ــة ق ــة التاريخيّ ــت المصادف إن كان

بالمقــدس، وإن كانــت أصــول المرويـّـات المقدســة عــن النيــل بعيــدة، تعــود إلى مــر القديمــة. فالنيــل - أو بالتحديــد 

ــا تصــوّر المــريّ  ــراً م ــه حــابي. كث ــم في الإل ــدى المــري القدي ــي- كان يتجســد ل ــة في الطم ــة متجلي ــواه الحيويّ ق

ــي امــرأة، علامــة عــى اجتــاع  ــة، جســم رجــل ذي ثدي ــن الذكــورة والأنوث ــه حــابي في شــكل يجمــع ب ــم الإل القدي

عنــاصر الخصوبــة فيــه، أي عوامــل الذكــورة والأنوثــة الضروريـّـة لتحفيــز الخصوبــة والميــاد. وكثــراً مــا تصــوّر المــريّ 

ــروي  ــا ومــر الســفلى. وت ــل لمــر العلي ــد الني ــان، إشــارة لتوحي ــه توأم ــل في شــكل جــوزاء، وكأن ــه الني ــم إل القدي

ــه يفــرغ جــرة للصعيــد وأخــرى  الأســاطير القديمــة أنّ حــابي يطلــق النيــل بــأن يفــرغ في مجــرى النهــر جرتّــن، وكأنّ

للدلتــا. 

أقــرب للذاكــرة الحديثــة مــا وصلنــا عــن احتفــالات وفــاء النيــل في مــر القديمــة، لا ســيما مــن خــال كتابــات جرجــي 

زيــدان. في روايــات غربيــة، كان المصريــون القدمــاء يلقــون بعــذراء في النيــل لتهدئــة الإلــه الكامــن في النهــر، أثنــاء 

ــم  ــن بمــا لا يســمح له ــوا متحضّّري ــن كان ــأنّ المصريّ ــا ب ــة محتجً ــدان عــى هــذه الرواي ذروة الفيضــان. واعــرض زي

بتقديــم قرابــن بشريــة، وافــرض أن ذلــك الطقــس كان يتــمّ بإلقــاء عــروس خشــبيّة إلى النهــر. ليســت تلــك الحكايــة 

متفقًــا عليهــا بــن علــاء المصريـّـات، وهــي أقــرب لــروح الأســاطير اليونانيّــة والعبريـّـة، لكنّهــا تشــر لمــا لا شــكّ فيــه، 

وهــو تصــور القدمــاء للنيــل باعتبــاره إلهًــا معبــودًا. 

لوحة تمثل تصور الإلــــــــــــه حابـــــــــــي

وكثيرًا ما تصوّر المصريّ 

القديم إله النيل في شكل 

جوزاء، وكأنه توأمان، إشارة 

لتوحيد النيل لمصر العليا 

ومصر السفلى..
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عـــــــــــن المدينـــــــــــــة والنهــــــــــــــــــر....

البصـــــــــرة: بندقيّـــــــــة الأقاليــــــم الاستوائيّــــــــة

ــط  ــون الش ــا فيك ــاب حياته ــح كت ــرة، تفت ــراق الغام ــرة، روح الع ــي البَ ــا ه ه

الكبــر، "شــط العــرب" أول ســطورها وأكثرهــا تموّجًــا وعذوبــة، فـــ "بندقيــة الأقاليــم 

الاســتوائيّة" لا تكــون بغــر الشــطّ، كعــادة المــدن القديمــة، ولا يكتمــل تاريخهــا مــن 

دون أجنحتــه الموجيّــة وســاواته التــي تفتــح مشــابكُ الســعف فيهــا أروقــةً نــادرة، 

تتشــكّل في فتحــات خوصهــا الأعــار والأحــام، فــأن ترفــع رأســك ســاعة يتــأوّد بــك 

بلــمٌ عــى شــط العــرب يعنــي أن تبتكــر حلــاً وتغيــب في حلــم، موجــة، ســعفة، 

أو خفقــة جنــاح، لــن يحتــاج الأمــر إلى مــا هــو أشــدُّ خفــةً وأســطع بريقًــا لينفتــح 

حلــم المدينــة. لؤي حمــــزة عبّاس-العــــراق

نهــــــر شـــــط العــــــــــرب - مدينــــــــة البصــــــــــــــرة - العراق
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ــب  ــة، يكت ــة حافل ــار حكاي ــة والأنه ــدن العظيم ــن الم ب

ــا عــر عصــور مــن الجهــد والعمــل، وإذا  ــاس كلماته الن

كانــت الحكايــات جميعهــا تفتتــح بكلمــة وتخُتتــم 

بأخــرى، فــإنّ حكايــة المــدن والأنهــار تكشــف ضربـًـا آخر 

ــد  ــل الأم ــدًا طوي ــلّ راف ــرة، لتظ ــة أو بقط ــح بكلم يفُتت

ــة،  ــا العظيم ــؤدّي مهمّّاته ــي ت ــواج وه ــات والأم للكل

ــه  الكلــات وهــي تــيء العــالم، والأمــواج وهــي تغذي

بــرّ الحيــاة، فتــرق الحكايــة حــن يصبــح النهــر 

ــاً  ــة حل ــدو المدين ــن تغ ــة، وح ــاب المدين ــطراً في كت س

مــن أحلامــه، عندهــا تنعكــس المدينــة موجــة عــى 

ســطح النهــر، وتكــر عــى ضفّتيــه، فيكــون بــاب النهــر 

ــيحة،  ــاواتها الفس ــا في س ــه نجومً ــاة، وأجراس ــا للحي بابً

الأجــراس التــي أنصــت الســيّاب، شــاعر البَــرة، لرنينهــا 

المتــاشي وهــو يســتعيد قريتــه جيكــور مــن قــاع بويــب، 

نهرهــا الحزيــن كالمطــر. الأنهــار شــواهد حيّــة عــى 

ــر  ــة والنه ــن المدين ــا ب ــت لم ــو ينُص ــان، وه دأب الإنس

مــن علاقــة غامــرة ضفتاهــا الليــل والنهــار، فهــي تنبثــق 

لــي تحيــا وتــدوم، حيــث يحمــل النهــر صــورة المدينــة 

ــع  ــي م ــاه لتلتق ــى مراي ــمة ع ــا مرتس ــل أعوامه بتفاصي

ــا لتولــد مــن جديــد، إذ  ــذوب فيه ــور، وت ملايــن الص

تتوالــد المــدن مــع كلِّ خفقــة مــوج لتحيــا مــع الأنهــار، 

إنّ الخفــق الدائــم المتصّــل للنهــر، والتوالــد اللانهــائي 

للمــدن يمنحــان الأمــر حيــاة لا حــدود لهــا، فتولــد المدينة 

ــات  ــن مئ ــي تنفلــت فيهــا موجــة مــن ب في اللحظــة الت

ــث  ــب، حي ــئ الخص ــم الداف ــزل إلى الرح ــات، وتن الموج

تشــتبك المدينــة والنهــر، وحيــث ينُصــت إنســان الضفــة 

ــا بينهــا مــن أحــام. لم

مدام ديولافوا
ــاب  ــح كت ــرة، تفت ــراق الغام ــرة، روح الع ــي الب ــا ه ه

العــرب" أول  الكبــر، "شــط  الشــط  حياتهــا فيكــون 

ســطورها وأكثرهــا تموّجًــا وعذوبــة، فـــ "بندقيّــة الأقاليــم 

المــدن  كعــادة  الشــط،  بغــر  تكــون  لا  الاســتوائيّة" 

القديمــة، ولا يكتمــل تاريخهــا مــن دون أجنحتــه الموجيّــة 

ــةً  ــا أروق ــعف فيه ــابكُ الس ــح مش ــي تفت ــاواته الت وس

ــام،  ــار والأح ــا الأع ــات خوصه ــكّل في فتح ــادرة تتش ن

ــط  ــى  ش ــمٌ ع ــك بل ــأود ب ــاعة يت ــك س ــع رأس ــأن ترف ف

ــرب الع

إنّ الخفق الدائم المتّصل للنهر، والتوالد اللانهائي 
للمدن يمنحان الأمر حياة لا حدود لها

يعنــي أن تبتكــر حلــاً وتغيــب في حلــم، موجــة، ســعفة، 

ــدُّ  ــو أش ــا ه ــر إلى م ــاج الأم ــن يحت ــاح، ل ــة جن أو خفق

خفــةً وأســطع بريقًــا لينفتــح حلــم المدينــة مثــل مروحــة 

صينيــة عــى مــرّ العصــور، فتنصــت مــع إنســان الضفــة 

لـ"مــدام ديولافــوا"، الرحالــة الفرنســية، وهــي تمخــر 

ــراق في  ــة إلى الع ــا البحري ــرب في رحلته ــط الع ــاه ش مي

العــام 1881م، "هــا نحــن أولًًا نخــرق شــطّ العــرب 

فرحــن مسروريــن مــن دون أن يعكــر صفونــا شيء.. 

ننظــر إلى ضــوء القمــر الفــي بروعــة وافتتــان، كأننّــا في 

ــة.. ولكــن لا، ليســت هــذه بندقيــة إيطاليــا، بــل  البندقيّ

هــي بندقيــة الأقاليــم الاســتوائية، الســاء صافيــة رائعــة 

لا تجــد فيهــا قطعــة صغــرة مــن الغيــوم، والبيــوت 

مختفيــة تحــت ظــال غابــات النخيــل الكثيفــة وأشــجار 

الليمــون المثقلــة بأثمارهــا ذات اللــون الأحمــر الجميــل، 

وأشــجار المــوز التــي تزيــد هــذا المشــهد روعــة وإبداعًا". 

الرحالــة  بعــن  تلتقــط  وهــي  ديولافــوا  مــدام  إنّ 

ــنّ  ــرب، وتتب ــطّ الع ــس ش ــف، تتحسّ ــذي رأى واكتش ال

تفاصيــل حياتــه وهــو يشــكّل لوحــة شرقيّــة مميّــزة بــنْ 

ــة في العــالم، فالســاء والأشــجار  لوحــات الطبيعــة المائيّ

ــدّة،  ــبيّة الممت ــاف العش ــى الضف ــاورة ع ــوت المتج والبي

ــي  ــام عين ــوره الآسر، لا أم ــطّ حض ــح الش ــد لتمن تتعاض

ــي تلتقــط  ــا الت ــل في ذاكرته ــوا فحســب، ب ــدام ديولاف م

ــال  ــن خي ــة م ــه بلمس ــد إضاءت ــهد وتعي ــردات المش مف

ــا تســبح  "الــدور واقعــة عــى الضفــاف، يخُيــل تــارة أنهّ

في ميــاه النهــر، وتــارة أخــرى كأنهّــا منتصبــة عــى جانــب 

ــدور  ــذه ال ــفّ ه ــام ص ــراء! وأم ــاء وإغ ــق بإب ــدّ ضي س

المتراميــة تجــد الــزوارق الجميلــة وقــد رُبطــت بالســاحل 

ــا  ــه لا يوجــد شيء هن بشــكل رائــق أخــاذ، والخلاصــة أنّ

إلا وهــو جميــل فاتــن مــن بســاط أخــر زاهٍ، مــن 

أشــجار الفاكهــة ومجــاري الميــاه الهادئــة، وســاء شــفافة 

ــة!" ــوم المتلألئ ــة بالنج مرصّع

ــر  ــل أن تنظ ــدًا قب ــدّ بعي ــا يمت ــرب تاريخً ــط الع إنّ لش

ــع  ــل الرب ــة أوائ ــاة البصري ــهد الحي ــوا لمش ــدام ديولاف م

الرابــع مــن القــرن التاســع عــر، فتصدمهــا، بعــد روعــة 

ــي ــة الت ــة المدين ــة، مزاجي المشــاهد النهري

صورة تاريخيــــة للبصــــــــــرة
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ــة.  ــاتها اليومي ــن س ــمةً م ــا س ــب أجوائه ــزال تقل لا ي

ــات  ــا الصباح ــية تقترحه ــات فردوس ــن لمس ــج م في مزي

ــرة  ــس للب ــي، فلي ــر الفص ــهر التغ ــا أش ــي به وتحتف

ــا  ــف، بجبروته ــتاء والصي ــيدين: الش ــن س ــوى فصل س

وســطوة مزاجيهــا، وليــس مــن الغريــب أن تلمــس 

اليــوم، ونحــن نشــهد، ســنة بعــد أخــرى، مظاهــر التغــر 

ــا  ــد ليمزج ــار واح ــا في نه ــة امتزاجه ــي، إمكاني المناخ

ــة  ــرة مدين ــع أن الب ــاعة، "الواق ــة بالبش ــا الفتن معه

غريبــة، إنهــا تريــك مشــاهد مختلفــة في اليــوم الواحــد، 

ــاحل  ــي الس ــاه وتغط ــع المي ــا ترتف ــدّ عندم ــة الم في حال

ــودة!  ــة الموع ــه في الجن ــرء أن ــل إلى الم يخي

وعندمــا تهبــط الميــاه وترجــع إلى حالتهــا الأولى فيتصــور 

أنــه قــد تــرك الجنّــة ووقــع في غــدران نتنــة!".. إن 

ــا للمدينــة يمتــدّ مــن  النهــر الــذي يشــكّل فاصــاً طبيعيًّ

الشــال، حيــث ملتقــى نهــري دجلــة والفــرات، إلى 

ــة،  ــا الشرقي ــط جهته ــج، يحي ــبّ في الخلي ــوب ليص الجن

ــح  ــي تمن ــاه الت ــزاج، فالمي ــذا الم ــراً في ه ــل دورًا مؤث يمث

ــرض  ــا، تف ــة تاريخه ــهم بكتاب ــا وتس ــدن أسرار جماله الم

رغباتهــا وأمــواج أمزجتهــا عــى تلــك المــدن، حتــى غــدت 

ــار،  ــدن الأنه ــواء م ــة لأج ــرّ ملازم ــب والتغ ــمة التقلّ س

مثلــا كان مــزاج التصحّــر بحدّتــه وجفــاف رياحــه ســمة 

مــن ســات المــدن التــي تفتــح بواباتهــا عــى الصحــراء.

الكسندر أداموف
إنّ مقارنــة البــرة ببندقيّــة الغــرب غالبًــا مــا اســتوقفت 

الرحالــة والمؤرخــن المســتشرقين منهــم عــى نحــو خــاص، 

ــرب وتفحــص  ــن ق ــة ع ــل هــذه العلاق ــن تأم ــم م ومنه

ــن  ــا ب ــى م ــورًا ع ــابه مقص ــن التش ــا، إذ لم يك مظاهره

النهــر والمدينــة مــن صلــة وتأثــر، بــل إنّ لشــبكة الأنهــر 

التــي تمتــد إلى منــازل البصريـّـن لتمســح عتباتهــا، مــا كان 

عامــاً مضافًــا مــن عوامــل المقارنــة، لكنّنــا مــا نعــدم أن 

ــة وملاحظــة آراء  ــه لتأمــل هــذه العلاق نجــد مــن يتوجّ

الرحالــة الأوربيّــن فيهــا، فقــد كتــب الكســندر أدامــوف، 

القنصــل الــروسّي في البَــرة، في العــام 1912م، في الجــزء 

ــرة في ماضيهــا وحاضرهــا"  الأول مــن كتابــه "ولايــة البَ

ــورة أو  ــاطة الخ ــرة بوس ــل إلى الب ــي نص ــأتي: "ل ــا ي م

ــرّع  ــة تتف ــوات جانبيّ ــتخدم قن ــي أن نس ــدق ينبغ الخن

منهــا إلى

العشــار وتؤلـّـف الشــبكة، تغطــي كلَّ المنطقــة التــي 

هــذه  قدّمــت  ولقــد  وضاحيتهــا،  البــرة  تشــغلها 

الحقيقــة للكثيريــن مــن الرحالــة الأوربيــن حجــة لمقارنــة 

البــرة بالبندقيــة، رغــم أنّ التشــابه بــن بندقيــة الغــرب 

أيضًــا  وربمــا  القنــوات،  يتعــدى  لا  الــرق  وبندقيــة 

ــي  ــام الت ــاع، والأب ــطحة القط ــة والمس ــوارب الطويل الق

تذُكّــر بالمحفــات التــي تثبــت فيهــا لحمايــة الــركاب مــن 

ــيء". ــض ال ــة بع ــدولات البندقيّ ــمس بجن ــعة الش أش

المياه التي 
تمنح المدن 

أسرار جمالها 
وتسهم بكتابة 

تاريخها، 
تفرض 

رغباتها وأمواج 
أمزجتها على 

تلك المدن
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صدى المدائن

قراصنة الشط
إنّ أدامــوف وهــو ينظــر إلى العلاقــة ويفحــص تصــورات الرحّالــة فيهــا، يكشــف عــن ســات أخُــر، فمــن القنــوات إلى مــا يعــوم فيهــا 

مــن القــوارب والأبــام، وقــد شــكّلت إلى زمــن قريــب ركنًــا مــن أركان بهجــة البصريــن، فـ"العشــاريات"، الأبــام الرشــيقة معقوفــة 

النهايــات، كثــراً مــا تهــادت عــى الميــاه خافقــة بمجاذيفهــا في أزمــان المدينــة البارقــة بمــرات النــاس، وربمــا انســاب ظــلُّ البــامّ وقــد 

أســلم زورقــه لانحــدار الميــاه، والتقــى عنــد نقطــة لا مرئيّــة مــن عمــر البــرة، نظــرة مــدام ديولافــوا، وقــد توحّــدت النظرتــان عنــد 

ظــلٍّ خاطــف لقرصــان يتطلـّـع لتقلـّـب المــوج ويرصــد مــزاج الشــط قبــل أن يدفــع بزورقــه إلى قلــب الميــاه، في ليلــة مــن ليــالي العــام  

1870 ســرد ذكرهــا بــن ســطور أدامــوف وهــو يتحــدّث عــن الــوالي العثــاني مدحــت باشــا، الــذي كان حاكــم بغــداد آنــذاك، وهــو 

يشــجع بــكلِّ الوســائل بنــاء الــدور عــى ضفّتــي النهــر وتأجــر الأراضي الأميريـّـة تأجــراً طويــل الأمــد بعدمــا نقــل "القونــاق"، مقــر 

الدوائــر الحكوميّــة، إلى منطقــة مقــام عــي المطلـّـة عــى النهــر، مــن دون أن يصــادف هــذا التدبــر تعاطفًــا كبــراً مــن قبــل النــاس، 

فالســكنى عــى شــط العــرب لم تكــن آمنــة بســبب القراصنــة.

إنهّــا ورقــة أخــرى مــن كتــاب النهــر تكشــف مــا يثــر البصريـّـن ويدعوهــم إلى العجــب، فكيــف يمكــن لســفر المــودّة بــن المدينــة 

والنهــر أن يحتــوي  قراصنــة، وهــو الــذي كان يصمــت طويــاً بعــد كلِّ فيضــان، كأنّّمــا ليعتــذر عــن اختــال مزاجــه لــكلِّ شرفــة، 

وكلِّ بــاب، فالنهــر الــذي تفرّعــت مــن ضفتيــه أنهــار واســعة وجــداول بلــغ عــدد الكبــرة منهــا ســتمائة وســبعة وثلاثــن نهــراً، وبلــغ 

عــدد الأنهــر الصغــرة المتشــعّبة أكــر مــن مليــون ونصــف المليــون نهــراً متصّلــة بعضهــا ببعــض، لا يمكــن إلا أن يســتعيد مــع كلِّ 

موجــةٍ مــن أمواجــه فصــاً مــن فصــول علاقــة حافلــة، عميقــة الوقــع، ففــي آخــر الليــل، كــا يعــرّ القــاص محمّــد خضــرّ في كتابــه 

)بصرياثــا(، وهــو يرصــد حلــم الميــاه: "يهمــد النهــر ويرســل روحــه الحكيمــة متجــولًًا في المدينــة، تتقدمــه عينــه الخــراء اللامعــة، 

لا تعــرض عينًــا خــراء تتقــدّم نحــوك في زقــاق أو تطــرق بــاب بيتــك، أفســح لهــا في الطريــق ودعهــا تمــرّ".

إنّ العــن التــي تتقــدّم، والقلــب الــذي ينبــض، واليــد التــي تمتــد إشــارات موحيــة مــا زالــت تمســح روح المدينــة الآمــن قبــل أن 

تخطــف خطفتهــا الأخــرة عــى ســطح الشــطّ، لتتوجّــه بعدهــا محملــة بصــورة المدينــة وأمــاني أبنائهــا، وحــرارة أنفاســهم، إلى ميــاه 

الخليــج.

يهمد النهر ويرسل روحه الحكيمة متجولًًا في 
المدينة، تتقدمه عينه الخضراء اللامعة...
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شخصية العدد

منتصـــــر نبيـــــه-مصــر

ابن خفاجــــــــــــة الأندلســـــــــــي...

شاعــــــــــــــــر المــطــــــــــــر وجزيــــــــــرة شقــــــــــــر

ــعادة  ــاء والس ــر والن ــييّن إلى الخ ــاة الأندلس ــاء في حي ــز الم يرم

ــة بألفاظــه  ــذا جــاءت أشــعارهم ثريّ ــك الحــب، ل والســعة وكذل

ودلالاتــه، وتنوّعــت تجاربهــم الذاتيّــة في التعبــر عنــه، فــا نجــد 

موضوعًــا أو وصفًــا إلا وارتبــط لديهــم بالمــاء. وفي شــعر ابــن 

خفاجــة ثمـّـة مواضــع كثــرة ارتبطــت بالنهــر والمطــر، ولا غرابــة في 

ــرة شــقر. ــاء الشــاعر إلى جزي ــك في ظــل؟ انت ذل
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ــا الأرض  ــا، وم ــادة الأولى والجوهــر الأوحــد، وهــو أصــل الأشــياء كلهّ ــاء هــو الم إنّ الم

إلا قــرص مســطح مســتو يطفــو عــى المــاء، هكــذا قــال الفيلســوف اليونــاني )طاليــس 

الملطــي 624-550 ق.م( أول فلاســفة اليونــان. فالمــاء يعــدّ أحــد أهــمّ أســباب الحيــاة 

ــاة  ــل الحي ــه كلّ شيء في هــذا الوجــود، ولا يمكــن تخيّ ــط ب عــى وجــه الأرض، إذ يرتب

بدونــه، ولذلــك قــال عنــه )الله( عــز وجــلّ في كتابــه العزيــز في ســورة الأنبيــاء )وجعلنــا 

مــن المــاء كل شيء حــي أفــا يؤمنــون(، نظــراً لأهميتــه في حيــاة الجميــع دون اســتثناء، 

ــن الأرض  ــأنّ 70% م ــروا ب ــه، وذك ــادره وصفات ــون في مص ــاء يبحث ــم راح العل ــن ث وم

ومــن أجســادنا مكونــة مــن المــاء، وربــط الفلاســفة بينــه وبــن أشــكال الحيــاة، 

ــاء  ــاح الأولي ــارة لص ــة بش ــه المتصوف ــا جعل ــون، ك ــذا الك ــادة الأولى له ــوه الم وجعل

ــارات  ــدى الحض ــة ل ــاطير المتنوع ــاء. وفي الأس ــارة والنق ــزاً للطه ــرهم، ورم ــن س وحس

والشــعوب القديمــة رمــز المــاء إلى أصــل الوجــود، وإلى نشــأة الحيــاة والكــون، حيــث 

ــة القديمــة أنّ مــا يعــرف بـــ )ميــاه الفــوضى، أو ميــاه الأزل(  تذكــر الأســطورة الفرعونيّ

ــد  ــا، وق ــن طريقه ــون ع ــكّل الك ــة ويتش ــا اليابس ــرج منه ــي تخ ــاه الت ــك المي ــي تل ه

خــرج معهــا الإلــه )رع( لينظــم هــذا الكــون. بينــا في الأســاطير الســومريةّ بــدأ تشــكل 

هــذا الكــون مــن خــال الإلــه )نمــو( أو ميــاه الأزل، وهــذه الميــاه قامــت بخلــق )أن( 

ــة دلّ  ــاطير القديم ــم الأس ــى، وفي معظ ــاء الأنث ــة الس ــر، و )كي( إله ــاء الذك ــه الس إل

ــة  ــة المــاء وقداســته عــن مخيّل ــة خلــق هــذا الكــون. ولم تغــب أهمي المــاء عــى بداي

الأدبــاء والشــعراء قديمًــا وحديثـًـا، فراحــوا يتناولونــه في نصوصهــم، ويصــورون مصــادره 

وأشــكاله، ويرمــزون لــه بالحيــاة مــرةّ، وبالمــوت مــرةّ، وبالحــب مــرةّ، وبالطغيــان مــرةّ 

ــه داخــل مخيّلاتهــم المتعــدّدة.  أخــرى، وأكــروا مــن الــدلالات الناتجــة عــن رمزيتّ

وقــد كان الشــعراء في فــرة الحكــم الإســاميّ بالأندلــس أكــر مــن تحدثــوا عــن المــاء 

وأشــكاله المتعــدّدة، يرجــع ذلــك إلى طبيعــة المــكان الذيــن يعيشــون فيــه، ومــا تتسّــم 

ــن  ــاً ع ــتنقعات، فض ــرك ومس ــق وب ــجار وحدائ ــار وأش ــن أنه ــس م ــاد الأندل ــه ب ب

الأمطــار التــي يكــر نزولهــا عــى هــذه البــاد طيلــة أيــام العــام، فقــد كانــت الأنهــار 

والأوديــة تمــرّ في أكــر مــدن الأندلــس، واشــتهرت أكــر مــن مدينــه بأنهارهــا وبحارهــا، 

لا ســيما مــدن: إشــبيلية، وغرناطــة، وطليطلــة؛ ولذلــك نجــد الشــعراء قــد تغنــوا بتلــك 

الطبيعــة التــي يرتبــط تميّزهــا وفرادتهــا بالميــاه وكثرتهــا، إذ نجــد الشــاعر ابــن خفاجــة 

الأندلــي يقــول في ذلــك: )ديوانــه، ص364(:

لم تغب أهمية الماء وقداسته عن مخيّلة 
الأدباء والشعراء قديًما وحديثًا...

يا أهـــــــــــــــــــــــــل أندلــــــــس لله درّكـــــــــــــــــــــــــــــــم   
 مــاء، وظـــــــلّ، وأنهــــــــــار، وأشــــجـــــــــــــــــــــــــــار

ما جنّـــــــــــــــة الخلـــــــــــــــــد إلا في دياركـــــــــــم    
   ولـــــــــــــــــــو تخيّــــــــــــرت هــــــــــــذا كنتُ أختــــــار

لا تتـــــقـــــــوا بعدها أن تدخلوا سـقـــــــــــرا  
   فليس تدخل بعــــــــــــــــــــد الجنة النــــــــــــــــــار

ــاء  ــعره بالم ــات ش ــم موضوع ــط معظ ــيّ رب ــاعر أندل ــن ش ــر م ــاك أك ــد أنّ هن ونج

وتشــكّلاته المختلفــة، وقلـّـا لا نجــد شــاعراً أندلســيًّا لم يعــدّد مــن ذكــر المــاء في شــعره، 

ويقرنهــا بموضوعاتــه وأغراضــه، حتــى إننّــا نجــد - عــى ســبيل المثــال - أنّ ابــن خفّاجــة 

ــة،  ــرى بالطبيع ــراض الأخ ــة الأغ ــاء، وكاف ــزل، والرث ــح، والغ ــن: المدي ــرن كلًّاًّ م ــد ق ق

ــات  ــة توجّه ــة تســتقطب كاف ــة مركزيّ ــه نقطــة دلال ــذي شــكّل لدي ــاء ال ولا ســيما الم

مخيلتــه الشــعريةّ، وكذلــك نجــد ابــن زيــدون يقــرن المــاء بالشــكوى والعتــاب، وكذلــك 

الاســتنجاد

والاســتعطاف، فنجــده - عــى ســبيل المثــال - يشــكو حالــه مــن داخــل الســجن، ويقــرن 

ــه وقــت وينبجــس مــن داخــل  ــك بالمــاء، إذ يشــبه نفســه بالمــاء الــذي ســيأتي علي ذل

الصخــر، قائــاً: )ديوانــه، ص 148(:
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إن قسا الدهر فللماء من الصخر انبجــاس

ولئن أمسيت محبوسًا فللغيث احتبــــاس
وفي العتــاب والتغــزل والوحشــة نجــد شــعر المــاء كذلــك 

يعــر عــن الحالــة النفســيةّ لشــعراء الأندلــس، ويعكــس 

مــا في صدورهــم وأرواحهــم، مرتبطـًـا بصورهــم الشــعريةّ 

أشــد الارتبــاط، فهــا هــي الشــاعرة الأندلســيّة ولادة بنــت 

المســتكفي تعتمــد عــى لفظــة المــاء في وصفهــا لــأرض 

التــي تتمنــى أن ينــزل بهــا ابــن زيــدون، وذلــك عندمــا 

ــح  ــة: )انظــر نف ــاب وشــوق قائل ــالة عت ــه برس ــت ل بعث

ــب، ج4/ ص206(: الطي

تمرّ الليــــالي لا أرى البين ينقضي
                ولا الصبر من رقّ التشـوق معتقي

سقى الله أرضًا قد غدت لك منزلًًا   
               بكل سكوب هاطل الـــوبل مغدق

إذ تتمنــى ولادة أن يســقى الله تلــك الأرض التــي ســينزل 

بهــا ابــن زيــدون، بالمطــر الشــديد الغزيــر، وهــي دعــوة 

ــن  ــددًا م ــد ع ــم نج ــن ث ــاء.  وم ــب والرخ ــر والح للخ

ــة  ــة العربيّ ــم في الثقاف ــط ذكره ــس يرتب ــعراء الأندل ش

بذكــر الطبيعــة والمــاء معًــا، فنجــد ابــن خفاجــة يلقــب 

بـــــــــ )صنوبــري الأندلــس( نســبة إلى الشــاعر العبــاسي 

ــام،  ــكل ع ــة بش ــف الطبيع ــتهاره بوص ــري، واش الصنوب

والمــاء بشــكل خــاص، ونجــد شــعراء أندلســيين مــن 

أمثــال: ابــن دراج القســطلي، وابــن زيــدون، وابــن اللبانــة 

ــر  ــب، وغيرهــم الكث ــن الخطي ــن ب ــداني، ولســان الدي ال

ــه  ــعارهم، وتوظيف ــاء في أش ــر الم ــن تصوي ــون ع لا ينفك

ــا. ــا ودلاليًّ ــا فنيًّ توظيفً

ــعارهم  ــاء في أش ــيّون الم ــعراء الأندلس ــاول الش ــد تن وق

لديهــم  ثمثــل  حيــث  مختلفــة،  ومصــادر  بمســمّيات 

في: الســحاب، والغيــم، والأمطــار، والنــدى، والأنهــار، 

والبحــار، وعــدّدوا داخــل أشــعارهم مــن هــذه

المســمّيات، إذ تعــددت أســاء البحــار والأنهــار كـــــــــ: 

اليــم، والعبــاب، والمــوج، والخضــم، والنهــر، والبحــر، وفي 

مســمّيات الأمطــار، كـــــــــ: القطــر، والوابــل، والرهمــة، 

والــودق، والطلــل، والنــدى، والحيــا، والغيــث، وكذلــك في 

مســمّيات الســحاب، كــــــــ: الضبــاب، والعــرض، والمزنة، 

ــددة. ــمّيات المتع ــن المس ــا م ــم، وغيره ــاب، والغي والرب

وقــد رمــز المــاء - في حيــاة الأندلســيين- إلى الخــر والنــاء 

والســعادة والســعة وكذلــك الحــب، وجــاءت أشــعارهم 

ثريــة بألفــاظ المــاء المتعــدّدة، وقامــوا بصياغــة تجاربهــم 

الذاتيّــة والتعبــر عنهــا مــن خــال المــاء، فــا نجــد 

ــا إلا وارتبــط لديهــم بالمــاء. موضوعًــا أو تعبــراً أو وصفً

-ابن خفاجة، صنوبري الأندلس:
الأندلــس  بصنوبــري  الأندلــي  خفاجــة  ابــن  عُــرف 

ــية  ــة الأندلس ــف الطبيع ــاء، ووص ــف الم ــه بوص لارتباط

داخــل أشــعاره، إذ تميــز عــن كافــة شــعراء الأندلــس في 

ذلــك، وابــن خفاجــة هــو: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أبي 

الفتــح بــن عبــد الله بــن خفاجــة الهــواري الأندلــي، ولــد 

في بلــدة بشرقــي الأندلــس تســمى جزيــرة )شُــقر( التــي 

تتبــع مدينــة بلنســية، وهــذه الجزيــرة كان يحفهــا نهــر 

ــم  ــا معظ ــى فيه ــد ق ــا، وق ــع جهاته ــن جمي ــم م عظي

أيــام حياتــه، وكانــت ولادتــه ســنة 451 هجريــة، وكانــت 

ــك  ــى ذل ــدل ع ــا ي ــراء، ك ــة وث ــه أسرة ذات مكان أسرت

ســلوكها في تنشــئة الشــاعر، ثــم توريثهــا لــه ضيعــة 

تحقــق لــه الكفايــة وتتيــح لــه التوفــر عــى الأدب، وقــد 

تلقــى الشــاعر علــوم عــره – وخاصــة في اللغــة والأدب- 

عــى عــدد مــن كبــار مــؤدبي عــره، وتلقــى علومــه في 

ــية، ونشــأ عــى حــب  ــة بلنســية، وشــاطبة، ومرس مدين

ــه  ــق بالشــعر وعــرف ب ــه تعل الأدب نــره وشــعره، ولكن

ــب  ــعر مذه ــب الش ــن مذاه ــر م ــره، وآث ــن غ ــر م أك

ــن  ــن ب ــة – م ــة خاص ــل بصف ــدد، وفض ــن الج المحافظ

الشــعراء الذيــن تتلمــذ عــى شــعرهم- الشريــف الــرضي، 

ومهيــار الديلمــي، وعبــد المحســن الصــوري، وكانــت لــه 

ــة إلى حــب  نزعــة خلقي

تلقى ابن خفاجة علومه 
في مدينة بلنسية، 

وشاطبة، ومرسية، ونشأ 
على حب الأدب نثره 

وشعره..

وكانت له نزعة خلقية 
إلى حب الطبيعة، وكان 
لنشأته في جزيرة شقر 
أثر كبير في تنمية هذه 

النزعة، وتوجيه الشاعر 
إلى شعر الطبيعة بصفة 

خاصة ..

ــر في  ــر كب ــقر أث ــرة ش ــأته في جزي ــة، وكان لنش الطبيع

تنميــة هــذه النزعــة، وتوجيــه الشــاعر إلى شــعر الطبيعــة 

بصفــة خاصــة. وقــد اتصــل ابــن خفاجــة ببعــض ملــوك 

وأمــراء عــره، كالأمــر إبراهيــم بــن يوســف بــن تاشــفين 

الــذي مدحــه، كــا مــدح بعــض المســئولين غــره، وقــد 

كان الشــاعر بالرغــم مــن مدائحــه كريــم النفــس ذا 

اعتــزاز وأنفــة.  وفي عهــد الشــاب، كان ابــن خفاجــة 

يميــل إلى التمتــع بـــأنواع الملــذات واللهــو، ولكنــه بعدمــا 

كــر أعــرض عــن هــذا، واتجــه إلى الزهــد في الحيــاة وفي 

الملــذات، وانشــغل بالتفكــر في حقيقــة الحيــاة، وحقيقــة 

ــا  ــرج م ــك ليخ ــة في ذل ــب الطبيع ــذ يخاط ــوت، وأخ الم

ــر وحــرة وتفكــر مســتمر.  يكنــه صــدره مــن توت
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وكان ابــن خفاجــة أميــل إلى الإقامــة في بلدتــه الجميلــة 

ــه بعــض الأســفار التــي كان  ــقر. ومــع ذلــك كانــت ل شُ

أكثرهــا إلى أماكــن قريبــة في بــاده، كتلــك الرحلــة التــي 

قــام بهــا إلى المغــرب، والتــي لم يبتعــد خلالهــا عــن 

ــا  ــاده تعلقً ــاعر بب ــق الش ــك لتعل ــاً، وذل ــه طوي وطن

شــديدًا، وخاصــة موطنــه شُــقر. ويتضــح ذلــك مــن 

ــة  ــوق وحرق ــة الش ــس لوع ــي تعك ــعاره الت ــض أش بع

الاغــراب ولهيــب الحنــن إلى الوطــن الأم. وعــى الرغــم 

مــن أن الشــاعر قــد انقطــع عــن قــول الشــعر فــرة مــن 

حياتــه – ربمــا لأســباب نفســية، وربمــا لأســباب سياســية 

في عــر الطوائــف- فإنــه قــد عــاود الإبــداع بعــد هــذا 

الانقطــاع. وتوفــر لــه مــن الشــعر ديــوان كبــر كان قــد 

جمعــه بنفســه خشــية مــن ضياعــه، وكان المعجبــون بــه 

والمريــدون لــه يفــدون عليــه لتلقي الشــعر منــه وروايته 

عنــه. وكان ابــن خفاجــة بهــذا الشــعر قــد بلــغ مكانــة 

عظيمــة بــن شــعراء الأندلــس، وأصبــح الأندلســيون 

ــوه  ــذا لقب ــه. ول ــاء علي ــه ويكــرون مــن الثن يفخــرون ب

الجنــان، وأطلقــوا عليــه صنوبــري الأندلــس، وقــد تحدث 

ــخ  ــول عن ــؤرخ، فيق ــن م ــر م ــه أك ــه ومكانت ــن فضل ع

ــك  ــان )مال ــد العقي ــه: قلائ ــان في كتاب ــن خاق ــح ب الفت

ــا  ــارف بترصيعه ــا، الع ــج طريقه ــن، وناه ــة المحاس أعن

ــا، الناظــم لعقودهــا، الراقــم لبرودهــا، تــرف  وتنميقه

في فنــون الإبــداع كيــف شــاء(، وتحــدث عنــه ابــن بســام 

الشــنتريني في كتابــه: الذخــرة قائــاً: )الناظــم المطبــوع، 

ــه  ــن حُكم ــرف ب ــع، المت ــه الجمي ــهد بتقديم ــذي ش ال

ــع(. ــه البدي وتحكّم

ــن  ــة في الف ــداع الأدبي، وخاص ــة بالإب ــاة حافل ــد حي وبع

والإبــداع الشــعري، وبصفــة أخــص في وصــف الطبيعــة، 

تــوفي ابــن خفاجــة في بلدتــه شُــقر ســنة 533 هجريــة. 

ــعر  ــا. وفي ش ــن عامً ــن وثمان ــر اثن ــن العم ــغ م ــد بل وق

ابــن خفاجــة نجــد الكثــر مــن المواضــع التــي ارتبطــت 

بالمــاء وتصويــره، ولا غرابــة في ذلــك فهــذا الشــاعر ارتبط 

بجزيرتــه التــي عــاش فيهــا – جزيــرة شــقر- ومــا اتصفت 

بــه مــن أنهــار وبحــار وحدائــق منتــرة بســبب الميــاه، 

ــل  ــل جع ــك في أشــعاره، ب ــراح الشــاعر يصــور كل ذل ف

ــه،  ــوره ومعاني ــكيل ص ــدر الأول في تش ــي المص ــاء ه الم

ــه،  ــه وفضل ــر في كرم ــه بالبح ــبه ممدوح ــدح ش ــإذا م ف

وإذا  بالنهــر في جمالــه،  محبوبتــه  شــبه  تغــزل  وإذا 

وصــف كان المــاء هــو ملهمــه الأول، بــل يذهــب لأكــر 

مــن ذلــك فيهــب – المــاء- ســات الأنســنة والتشــخيص، 

والحضــور المؤثــر، ونلاحــظ ذلــك في أحــد أشــعاره التــي 

ــا،  ــه أعــن تراقــب مــا حوله ــا المــاء بإنســان ل شــبه فيه

فــراه يقــول في وصــف ثمــر النارنــج فــوق أغصانــه، وقــد 

ــه،  ــد: )ديوان ــن بعي ــه ويلاحظــه م ــاء يراقب ــه الم ــد ل قع

ص70(:

ــب  ــرف يراق ــه ط ــاناً ل ــاء إنس ــل الم ــات يجع ــذه الأبي ــة في ه ــن خفاج فاب

بــه ثمــرة النارنــج وهــي تتألــق فــوق أغصانهــا، والأبيــات جميعهــا مــا هــي 

ــا في  ــس لن ــو يعك ــا، فه ــا جماله ــتغراق في وصفه ــة، واس ــق بالطبيع إلا تعل

البدايــة صــورة ثمــرة النارنــج، ثــم يصــور يؤنســن الشــمس ويجعــل لهــا ثغــراً 

ــا أزرقًــا  بــه تضاحــك تلــك الثمــرة، وكذلــك يؤنســن الميــاه فيجعــل لهــا طرفً

يراقــب مــا حولــه. وابــن خفاجــة دائمــا ما يقــرن المــاء بالغــزل، والغــزل بالماء، 

فنجــده يكــر مــن وصــف الأنهــار والبحــار، وكذلــك الأمطــار مشــبهًا إياهــا 

ــا لوحــة  ــه يرســم لن ــاء وكأن ــراه يصــف الم ــة، وفي الوقــت نفســه ن بالمحبوب

غزليــة تنــم عــن عاشــق مولــه بمعشــوقه )المــاء(، ومــن ذلــك نــراه يقــول في 

وصــف أحــد الأنهــار وكأنــه يصــف فتــاة جميلــة رقيقــة: )ديوانــه، ص365(:

يهب  الماء سمات الأنسنة 
والتشخيص، والحضور 

المؤثر...

ومحمولة فوق المناكب عـــــــــــــــــــــــــــزة

لها نســـــب في روضة العز معـــــــــرق

رأيت بمرآها المنى كيف تلتــــــــــــــــقي    

وشمل رياح الطيب كيف تفـــــــــــــــرّق

يضاحكها ثغرٌ من الشمس واضح   

ويلاحظها طــــــــــــــــرف من الماء أزرق

مــا يمكــن قولــه في النهايــة أن المــاء قــد مثــل في حيــاة الأندلســيين مصــدرًا 

مــن مصــادر الإلهــام والإحســاس بالطبيعــة وتصويرهــا، وقــد أكــروا مــن 

ذكــره ووصفــه في إبداعاتهــم المتعــددة، وكان الشــعراء مــن أكــر المهتمين 

ــاة الأندلســية  ــة الحي ــم هوي ــت تعكــس لديه ــي كان ــاء( الت ــرة )الم بفك

وطبيعتهــا، وقــد كان ابــن خفاجــة مــن أبــرز الشــعراء الأندلســيين الذيــن 

ارتبطــوا بالمــاء، وعــدوه حقــاً خصبًــا لقرائحهــم الشــعرية، وقامــوا 

بالربــط بينــه وبــن كافــة الموضوعــات الشــعرية المتنوعــة.

لله نهــــــــــــــــر سال في بطــــــــــــــحاء 

   أشهـــــى ورودا من لمى الحسناء

متعطف مثل السوار كأنـــــــــــــــــه  

 والزهر يكنفه مجر سمــــــــــــــــــــاء

قد رق حتى ظُن قوسًا مفرغًا 

 من فضة في بردة خضــــــــــــــــــراء

وغدت تحف به الغصون كأنها 

هدب تحف بمقلة زرقــــــــــــــــــــــــاء
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إعداد: هندة محمد - تونس

ــه  ــان والمــكان والقوالــب الجاهــزة. يلُقــم فكرت شــاعر لا يعــرف بحــدود الزمّ

خيــوط الشّــمس، فتطلــع فارهــة نورانيّــة مُحلقّــة. ولاؤه للوطــن الإنســان بــا 

ــه المتفــردّة  ــه ورُؤاه، فيطــرّز بلغت ــاس قناعات ــب نصوصــه عــى قي حــدّ، ويكت

قصائــد كلـّـا مــررتُ بهــا أصُبــتُ بالحــرة والدّهشــة معًــا، وكلـّـا ولجــتُ إليهــا 

أكــر انتابنــي فــرح مــن يجــد جوهــرة ثمينــة بعــد التنّقيــب. عمــق وبســاطة، 

ــات تتعانــق متنافــرة فيــا بينهــا حــدّ الضّــوء والمتعــة  ــة وقســوة، ثنائيّ عذوب

والغرابــة. الشّــعر لديــه مــروع إنســانّي، واللغّــة عنــده مُحرقــة كجمــرٍ، 

ــعريةّ  ــة الشّ ــة في التجّرب ــة فارق ــة علام ــل الخليف ــاء. دخي منســابة هــادرة ك

الكويتيّــة والخليجيّــة. شــاعر وصحفــيّ، ومــن أبــرز الفاعلــن في المشــهد الثقّــافّي 

والإعلامــيّ هنــاك. عمــل في صحــف عــدة، أســس دار "مســارات" للنّــر 

والتوّزيــع. كــا ســاهم بتأســيس "ملتقــى الثلاثــاء الثقّــافّي" الــذي اســتمر لمــدة 

20 عامًــا، وتوقــف عــام 2015م. حاورتــه  Seagulls Post Arabic لنحلـّـق معًــا 

بــن حروفــه العاليــة..

حــــــــــــــــوار

الشاعــــر الكويتي دخيــــــــل الخليفــــــة

هجر الشعر العموديّ وتجاوز سُلطة المتلقّي

هنـــــــدة محمـــــد-تونس
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الشعر وهمٌ لغويّ.. هدم وبناء في المتخيّل

حــــــــــــــــوار

ــا "وردٌ  منــذ "عيــون عــى بوّابــة المنفــى" وصــولًًا إلى ديوانــك الثامــن الــذي صــدر حديثً

أســمر يمــأ رئتــي".. إلى أيّ مــدى تخــدم العناويــن تجربــة الشّــاعر؟

ــردة واحــدة، أو مضــاف  ــد عــى مف ــن تعتم ــت العناوي ــابقًا كان ــه، س ــكلِّ عــر لغت ـ ل

ــوم،  ــا الي ــر. أمّ ــى آخ ــف معن ــل، دون أن تضي ــون الداخ ــس مضم ــه، تعك ــاف إلي ومض

ونحــن نمــارس حداثتنــا "اللغويــة عــى الأقــل"، فــإنّ العنــوان يكــون مكمــاً للمضمــون، 

ــات، شرط أن يدهــش  ــاث إلى خمــس كل ــة شــعريةّ مــن ث ــا عــى جمل ويعتمــد أحيانً

ــة الشــاعر. ــا، وانعــكاس لرؤي ــن طــرق الجــذب أيضً ــي، وهــذه م المتلق

"ورد أسمر يملأ رئتي"، هل هي امتداد لمشروعك الشّعريّ أم تجربة مختلفة؟

ـ لــكلِّ شــاعر حقيقــيّ مــروع شــعريّ يمــارس فيــه فكــره، ورؤاه للأشــياء والحيــاة وقضايــا 

ــدأ كان الإنســان  ــالم، ومــن هــذا المب ــه الخاصــة للع ــق نظرت ــي وف ــدم ويبن الإنســان، يه

المســحوق همّــي الأول، والخــط الــذي يربــط كلّ مجموعــاتي الشــعرية، وخصوصًــا قضايــا 

ــي" هــو الاشــتغال عــى  ــد في "ورد أســمر يمــأ رئت ــرأة؛ لكــن الجدي ــة والأرض والم الهُويّ

قصيــدة "التفعيلــة المــدوّرة" بعمقهــا وكثافتهــا اللغويـّـة، ويتضمــن الديــوان ثلاثــة أبــواب، 

الأول عــن العلاقــة بالمــرأة والتــي تصــل الى حــد الانغــاس، ليقينــي أن العــالم بــا امــرأة، 

ــة  ــذي دخــل المدين ــدوي ال ــة الب ــق برحل ــاني فيتعل ــاب الث ــا الب ــى. أم ــا معن ســيكون ب

ــه حــن  ــد بوصلت ــه فق ــه في الصحــراء، لكنّ ــن ضياع ــذه م ــة أخــرى تنق ــا عــن هُويّ باحثً

واجــه خدعــة البحــر؛ بينــا كان البــاب الثالــث عــن أصدقــاء أضاعــوا بلدانهــم في زحمــة 

الحــروب، وألاعيــب السياســة. ومنــذ صــدوره في أكتوبــر بقــي الديــوان ضمــن الإصــدارات 

الأعــى مبيعًــا في مكتبــة" تكويــن" ودار "الرافديــن".

تلــك الأبــواب التــي أشرتَ إليهــا، هــل تعنــي أنــك مُلتــزم بحمــل قضايــا الإنســان والدّفــاع 

؟ عنها

ـ لمــاذا؟ ولمــن أكتــب إذن إن لم أغــرف مــن قضايــا الإنســان مــا يجعلنــي جــزءًا مــن هــذا 

العــالم الغــارق بلغــة الحديــد والنــار والقتــل والتشريــد؟ لكــن في الوقــت نفســه كيــف 

أســتغل هــذا الحــدث وذاك في نــيّ الشــعري؟ يجــب ألا يكــون النــصّ "ردّ فعــلٍ" عــى 

حــدث مــا، ففــي هــذه الحالــة لــن يتخــى عــن تقليديتّــه ومباشرتــه، ولــن 

ــه مبــاشرة.  ــذي ينتهــي بعــد قراءت ــاءة العــادي والمكــرر ال يخــرج عــن عب

ــة أو حــدث  ــصّ الحقيقــي والمختلــف "فعــل" ينتــج عــن اســتلهام حال الن

ــاء الــذات، فيأخــذ صبغتهــا، وروحهــا، ورؤيتهــا للأمــور،  مــا، يمتــزج بكيمي

ــا يتعلــق  وخصوصيتهــا. فالكتابــة عــن "الحــدث" بوصفــه حدثـًـا عامًّ

ــي  ــال، تنته ــة مق ــمّ بكتاب ــن أن يت ــذا يمك ــده، وه ــه، أو تمجي ــخ ل بالتأري

ــا عابــراً للزمــان والمــكان كحالــة  أهمّيّتــه بعــد قراءتــه مبــاشرة، وليــس نصًّ

ــة. إبداعي

ــرة  ــدة عاب ــة قصي ــا كتاب ــاعرٌ م ــتطيع ش ــحريةّ" ليس ــة سّ ــة "وصف ــل ثم ه

ــكان؟ ــان والم للزمّ

ــه، وهــو  ــه صعلكت ــارس الشــاعر في ــويّ يم ــمٌ لغ ـ بالنســبة لي الشــعر وه

القــدرة عــى نســج بلاغــة مغايــرة تمكّننــا مــن إعــادة بــثّ حيــاة مختلفــة 

ــدة  ــة جدي ــد تســمية الأشــياء، ونرســم عــوالم ميتافيزيقيّ في اللغــة، أن نعي

ــا..  ــة ورؤي ــل، رؤي ــاء في المتخيّ تعطــي أبعــادًا متعــدّدة. الشــعر هــدم وبن

هــو الأنــا والآخــر، والتحــام عــوالم الخــارج في كيميــاء الــذات، وهــو الحلــم 

الــذي نعــر بــه الحــدود نحــو حيــاة أكــر رحابــة وجــالًًا.

 وإلى أيٍ مدى تؤمن بكونيّة القصيدة بعيداً عن نوعها؟

ـ الشــاعر مــن رســل الإنســانيّة، يتألـّـم لأيّ حــدث يمــسّ الإنســان أينــا كان، 

ويطمــح لعــالم مثــالّي، ولــولا ذلــك لمــا وجــدت "الترجمــة" ونحــن الآن عــى 

ــا منهــم  ــرة واحــدة، أخذن خــطّ تمــاس واحــد مــع العــالم، أو لنقــل في دائ

ــة  ــرّ بنظــام التفعيل ــرت "الســوناتات" وشــعرهم الح ــر" وتأث ــدة الن "قصي

ــي"  ــكندري" و"الأيامب ــت" و"الس ــم بحور"الدوبي ــرت عنده ــا، فظه عندن

وغيرهــا.. كتبــتُ بــكلّ الأشــكال، وقلــت مــرارًا إننّــي أكتــب "الشــعر" أولًًا 

ــة.  ــا للكتاب ــأتي لاحقً ــكل ي ــاني أن الش ــكل"؛ لإيم ــوم "الش ــن مفه ــدًا ع بعي

ــذ  ــد سأمارســه. تركــت الشــكل العمــودي من ــو ظهــر شــكل جدي ــى ل حت

العــام 1993 ليقينــي أنـّـه اســتنفد طاقتــه الإبداعيّــة؛ وحملــت مجموعتــي 

ــدأت  ــة، وب ــدة عموديّ ــة 15 قصي ــى" قراب ــة المنف ــون عــى بواب الأولى "عي

بتجربــة قصيــدة النــر بقامــوس خــاص حمــل طابــع البــداوة، منــذ 

المجموعــة الثالثــة "صحــراء تخــرج مــن فضــاء القميــص" وبعدهــا كانــت 

نصــوصي تــراوح بــن التفعيلــة والنــر. تجــاوزت مبكــراً ســلطة "المتلقــي" 

ووهمــه الأزلّي بقضيّــة الشــكل، أفــرض أننّــي أكتــب لقــارئ كــوني، ولنقــل 

ــا وراء الســطور دون النظــر لشــكل  ــرأ م ــل".. يق ــارئ مُتخيّ ــه "ق ــا إنّ أيضً

ــب  ــي أكت ــارئ أم لا ـ فإننّ ــكل الأحــوال ـ ســواء وُجــد هــذا الق ــص، وب الن

نــيّ دون رقيــب في عقــي يمــي عــيّ شــكلًًا أو نوعًــا مــا؛ لأن هــذا مضــاد 

ــداع. للإب

ــعريةّ..  ــا الشّ ــا توافــرت له ــدة طالم إذا كنــت مــع مختلــف أشــكال القصي

ــعريةّ؟ فهــل ثمــة مقاييــس محــدّدة لمفهــوم الشّ

ــة النــص"، أســاليب كتابتــه، وأن يفُــرقّ   ـ عــى كلّ شــاعر أن يفهــم "ماهيّ

بــن الشــعر ومــا ســواه، ليــس كلّ شــكل ينتــج شــعراً، بينــا كلّ شــعر ينتــج 

ــا  ــد الشــعر، ومفهومن ــا لتحدي ــا هــو رؤيتن شــكلًًا بالــرورة. والفــارق هن

لمعنــى "الإضافــة" في النــص، متــى مــا كانــت هــذه الإضافــة تشــكّل بصمــة 

ــذات إلى الخــارج، ومــن الخــاص  ــق مــن ال ــة تنطل ــة إبداعيّ ــة، وحال خاصّ

إلى العــام، وبعيــدًا عــن "الحــدث" و"المبــاشرة" "واللغــة المبتذلــة" ســيتوفر 

ــه مصنــع  الشــعر. المشــكلة تكمــن في تركيــز البعــض عــى "الشــكل" وكأنّ

ــد  ــي" ق ــار خارج ــرد "زي" أو "إط ــكل مج ــأ؛ لأنّ الش ــذا خط ــعر، ه للش

ــا للشــعر. بيــد  ــا عاديــاً خاليــاً مــن أي بلاغــة، ومناقضًــا تمامً يتضمــن كلامً

أنّ التوضيــح هنــا واجــب في أن تخلـّـف مناهجنــا المدرســيّة، ووقوفهــا ضــدّ 

الشــعرية الجديــدة، وضــد الحداثــة، وضــد حساســيّة اللغــة؛ أســهم في تلــك 

النظــرة، التــي جعلــت الشــكل ســابقًا للشــعر بمفهــوم البعــض، مؤســف أن 

ــة تعاملــت مــع الشــعر كمــوروث ثابــت! مناهجنــا التعليميّ
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خلطة سرية

ــرب  ــك أق ــف ألا يجعل ــصّ مختل ــم ن  إصرارك عــى تقدي

ــعر العريــض؟ ــة، أبعــد عــن جمهــور الشّ إلى النّخبويّ

ـ الشــعر فــنّ نخبــويّ منــذ ظهــوره، ولــولا ذلــك لأصبــح 

كلّ العــرب شــعراء حــن كانــت الفصحــى لغــة الجميــع 

ــر  ــب أفك ــي حــن أكت ــال إننّ ــن ق ــم مَ ــراً. ث ــولًًا وتفك ق

بجمهــور عريــض؟ حــن تتســلل فكــرة "الجماهيريّــة" إلى 

ــدتي،  ــة في قصي ــنّ والخصوصيّ ــن الف ــأتنازل ع ــي س ذهن

واستســامًا  الإبداعيّــة  للحالــة  قتــاً  يعنــي  وهــذا 

للمتلقــي، ولا يتفــق الجمهــور عامــة إلا عــى النــص 

الســيئ؛ لأنّ النــص المغايــر ســيكون مثــارًا لاختــاف 

قراّئــه، بــن مؤيــد ومعــارض، هنــاك مــن يســتوعب 

أســئلته، وهنــاك مــن يــراه تجديفًــا في الهــواء. الاستســام 

ــي  ــرأس، يعن ــى ال ــقوطاً ع ــي س ــور يعن ــة الجمه لرغب

ــك تســر  ــاشرة والســوقيّة، وأنّ ــة والمب إبحــارًا في التقليديّ

بخــطّ مســتقيم أو تنــازلّي، ولــن تكتــب بخــط تصاعــديّ 

ــدع  ــدًا. إنّ المب ــة الشــعر أب ــك وإدراكك لحداث ــل وعي يمثّ

ــردًا. ــردًا ف ــوره ف ــق جمه يخل

ــن  ــري ب ــاء ي ــة في شــعرك وكأنّ الم ــيابيّة عالي ــة انس ثمّ

حروفــك المتمــردّة فيبــذر عذوبتــه وقوّتــه وعنــاده، 

هــل يعــود ذلــك إلى التنّاغــم المتعمّــد منــك بــن شــكل 

القصيــدة ومضمونهــا؟

ــة النــص، طــرق كتابتــه،  ـ عــى الشــاعر أن يفهــم كينون

وألا يقــع ضحيــة لأســاليب مــن ســبقوه، قــد يتأثــر 

ــة،  ــه الخــروج مــن الشرنق لفــرة مــن الزمــن، لكــن علي

الانفــات لعــوالم أســمى وأوســع وأكــر تحــرّرًا.. أن 

ــة،  ــادة الكتاب ا في المحــو، وإع ــا وشــجاعًا جــدًّ يكــون مرنً

ــورًا  ــاد ص ــص، أن يصط ــة" الن ــى "مكيج ــرسّ ع وأن يتم

ومعــاني مختلفــة، مــن أعــاق الــذات، أن يتعلــم خلــق 

صــور حســيّة، ويطــوّر قاموســه باســتمرار، ويهضــم 

تجــارب الآخريــن بتفكيــك أســاليبهم، ومعرفــة أسرارهــا. 

ــك  ــا ســيكون ل ــع تراكمه ــة متصاعــدة، وم ــعر تجرب الشّ

ــعى أوّلًًا إلى  ــب أس ــن أكت ــاص. ح ــلوبك الخ ــك وأس لغت

ــا الاختــاف، والمغايــرة، قــد أنجــح، وربمــا أفشــل، وأحيانً

ــي"  ــة أردد في نف ــة قديم ــص في مجموع ــود لن ــن أع ح

ليتنــي غــرّت هــذا الســطر أو تلــك المفــردة" وهــذا 

ــد اعتــدت  ــكلّ تأكي ــة عــى أنّ تجربتــي تتطــور. وب دلال

ــت ــراً، وكن ــون مبك ــكل والمضم ــن الش ــم ب ــى التناغ ع

مناهجنا المدرسيّة 

المتخلفة وقفت ضدّ 

الشعريّة الجديدة

شــجاعًا في شــطب مــا لا يعجبنــي في نــي، وربمــا شــطبه 

بالكامــل، فحــن لا يرضينــي لــن يخلــق معجــزة في إرضــاء 

المتلقــي الباحــث عــن الجديــد. حــن تكــون في خارطــة 

تضــمّ أكــر مــن مليــون شــاعر، عليــك أن تصنــع خلطتــك 

يـّـة التــي تمنحــك التميّــز. ّ السِّرِّ

تعتمــد كثــراً مفــردات: البحــر، الغيــم، المــاء، وهــي 

ــوّة  ــوب الق ــك تلُبســها ث ــة، ولكنّ مفــردات ناعمــة وعذب

والجــرأة فتحيــد بهــا عــن وظيفتهــا المعتــادة. إلى أيّ 

أفــكاره  مقــاس  عــى  اللغــة  الشّــاعر  يطــوع  مــدى 

وأخيلتــه؟ 
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العربيّــة حيويتهــا  لغتنــا  أعطــى  مــا  الشــعر هــو  ـ 

وتجددهــا المســتمر، وروحهــا المختلفــة. مــن المهــمّ 

أن نغــرّ العلاقــة بــن اللغــة والأشــياء، لخلــق معــانٍ 

جديــدة، أن نبتكــر لغتنــا الخاصــة، أن نتمــرد عــى 

المألــوف ونهمــل المبتــذل. لا أؤمــن بوجــود ضوابــط 

ــه في  ــود. بكتابت ــداع ضــد القي ــة في الشــعر؛ لأن الإب ثابت

ــا  ــو 2023. عــى فكــرة، أن ــه في يولي ــل 2018 وأنهيت أبري

ــا كلّ يــوم، هنــاك نــصّ تســتمر  لســت ممــن يكتبــون نصًّ

ــه  ــصّ أعــود لتكملت ــاك ن ــة، وهن ــه شــهرين أو ثلاث كتابت

ــواني ــة دي ــذا اســتمرت كتاب ــل! ل ــام كام ــف ع ــد توق بع

الأخــر "ورد أســمر يمــأ رئتــي" خمســة أعــوام رغــم 

ــل 2018  ــه في أبري ــط،  بكتابت ــا فق ــن 23 نصًّ ــه يتضم أنّ

وأنهيتــه في يوليــو 2023.

 تجارب كويتية
ــة  ــعريةّ كويتيّ ــارب ش ــرة تج ــنوات الأخ ــرزت في السّ  ب

ـ  اليــوم؟  الكويتيّــة  القصيــدة  تــرى  فكيــف  مهمــة، 

القصيــدة في الكويــت مارســت حداثتهــا وقدمــت جيلهــا 

ــق  ــعيني خل ــل التس ــة 1990، فالجي ــد صدم ــوى بع الأق

ــا مــن رؤيتــه المغايــرة للشــعر  تجربتــه الخاصــة، منطلقً

ــة،  ــدة العموديّ ــن القصي ــى ع ــتقبل، تخ ــع والمس والواق

كتــب التفعيلــة والنــر، ولم يلتفــت لــراخ المتلقــي 

العــادي الــذي لا يريــد أن يطــوّر أســلوب تلقيــه، وبقــي 

جامــدًا لا يتقــن ســوى التصفيــق للنــصّ المبــاشر. انطلــق 

جيلنــا التســعيني إلى آفــاق عربيّــة وعالميّــة أرحــب، 

ولم يتكــئ عــى تجــارب محليّــة بائســة تــدور حــول 

ــربي،  ــد المغ ــرز: محم ــة ب ــال التالي ــن الأجي ــها. وم نفس

وعنــود الروضــان، وســامي القرينــي، ومنــى كريــم، 

ــدالله، وأمــل العايــذي،  وشــهد الفضــي، وعائشــة العب

وجابــر النعمــة، ومريــم العبــدلي، وهــدى أشــكناني، 

وهنــاك تجــارب جديــدة تتخلَّــق وتطُــور أســلوبها شــيئاً 

فشــيئاً، ومنهــا: ســعد الأحمــد، ونــواف الربيّــع،  وفاطمــة 

الحربــش،  ورهــف  الكنــدري،  ومنايــر  عبدالســام، 

وفاطمــة القــاف، وحســن إبراهيــم. وبشــكل عــام أرى 

أنّ التجربــة الشــعريةّ في الكويــت بخــر، لكــن عــى 

الأجيــال الجديــدة أن تتمــرد أكــر عــى اللغــة، وتتســلح 

ــارب  ــتبك بالتج ــق، وتش ــة أعم ــل رؤي ــن أج ــر م بالفك

ــة. ــة المهم العربيّ

ــك  ــرى أنّ رأي ــاعرات، ألا ت ــح للشّ ــا لا تصل ــة تقــول إنهّ ــدة العموديّ عــن القصي

هــذا بعيــد الموضوعيّــة.. خصوصًــا أن السّــاحة العربيّــة تزخــر بتجــارب نســائيّة 

أثبتــت قدرتهــا عــى كتابتهــا؟ 

ــدة  ــت إنّ "خشــونة القصي ــا!".. قل ــادرات عــى كتابته ــر ق ــن غ ــل: "إنهّ ـ لم أق

العموديـّـة لا تناســب المــرأة الشــاعرة، وإن أجــادت بهــا. قصيدتــا النــر والتفعيلة 

هــا الأقــرب لرقتهــا والتعبــر عــن مشــاعرها. الشــكل العمــوديّ رجــالّي 

ــاءً هــو شــكل خشــن،  ــص شــكلًًا وإلق ــذا الن ــه أنّ ه ــت أعني ــا كن ــاز". م بامتي

وكثــرات حــن يرتقــن المنــر يصرخــن كــا الرجــال، فيفتقــدن أنوثتهــنّ، كــا أنّ 

هــذا الشــكل يحتــاج "فــنّ الإضافــة" أو مــا نســميه " البصمــة الخاصّــة"، وعــى 

ــة  ــبان أنوث ــان يناس ــر" شــكلان جمي ــة والن ــإن "التفعيل ــك ف ــن ذل العكــس م

المــرأة ورقتهــا، ولا يحتاجــان صراخًــا وحركــة جســد وإيمــاءات برفــع اليديــن إلى 

أعــى! وهــا شــكلان تميــزت فيهــا المــرأة كــا الرجــل، في وقــت شــهد ركــودًا 

ــة مــن الرجــال لم  ــري ـ ســوى قل ــصّ من ــه ـ كن ــز ب للشــعر العمــوديّ ولم يتمي

ــا بشــعريةّ  ــه ليــس طعنً ــا ذكرت ــد الواحــدة! وكلّ م ــع الي يتجــاوزوا عــدد أصاب

وإمكانيــات المــرأة أبــدًا، وكثــراً مــا صفّقــتُ لنصــوص إبداعيّــة لشــاعرات، لكنّهــا 

ــة بالطبــع! ليســت نصوصًــا عموديّ

ــاملة  ــة ش ــة نقديّ ــن رؤي ــدًا ع ــتهلكة بعي ــرسّ أســاء مس ــد يك ــزال النّق ــا ي  م

ــف؟ ــق أم تختل ــوم. تتف ــربّي الي ــا الع ــعريةّ في عالمن ــارب الشّ ــمّ التجّ لأه

ـ النقــد يعيــش خــارج الواقــع، أغلــب نقادنــا لا يتابعــون، أو أنهّــم متعالــون.. 

ــت  ــد في الكوي ــا، والنق ــون عنه ــدة ويكتب ــارب الجدي ــون التج ــن يتابع ــة مَ قل

ــاد  ــا فالنق ــا خليجيًّ ــرس.. أم ــد المتم ــد للناق ــهد، ونفتق ــن المش ــاً ع ــب تمام غائ

الســعوديوّن متمكنــون، وبعضهــم يســاند التجــارب الجديــدة بقــراءات مهمّــة. 

ــاعر  ــد والش ــا الناق ــي قدمه ــة الت ــة والطويل ــراءة العميق ــا إلى الق وأشــر هن

د.أحمــد الهــالي عــن تجربتــي الشــعريةّ، وهــي أول قــراءة تتنــاول أعــالي كلهــا، 

ــا مــن ثيمــة "تشــظي الجســد".. منطلقً

 أخــراً، قلــت مــرةّ في حــوار لــك "ليــس مُهــاّ بالنّســبة لي ســوى أوطــان جميلــة 

هــي قلــوب أصدقــائي" هــل تنجــح القصيــدة في تخفيــف غربــة الشّــاعر؟

ـ لــو لم تنجــح في ذلــك لمــا كتبنــا، القصيــدة عــاج لــكلّ الآلام، وهــي تبــدأ علاجًــا 

للشــاعر ذاتــه، قبــل أن تتحــول إلى ضــاد لجــراح الآخريــن. نحــن نمتلــك لغــة 

ــا يشــاركك الحيــاة بتحولاتهــا.  ــا حيًّ ــك تخالهــا كائنً عظيمــة متجــددة، حتــى أنّ

وحــن يكتــب الشــاعر يريــد أن يســاوي بــن عوالمــه، لئــا يشــعر بخلــل نتيجــة 

ارتطامــه بواقــع مريــر خلقتــه سياســات متخلفــة جعلتنــا أمواتـًـا يمشــون فــوق 

مقابــر، ويجلســون مهمومــن في المقاهــي، يعتقــدون أنّ جراحهــم يمحوهــا 

فنجــان قهــوة! نحــن مغتربــون في بلداننــا، قبــل أن تحتضــن آلام بعضنــا المنــافي 

البــاردة.. ولا قــدرة لنــا عــى العــاج إلا بالشــعر.
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ا  كائنًا حيًّ

يشاركك الحياة 
بتحولاتها
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جاسم الصحيح
السعودية

يها الليالي بلادٌ لا تُعَرِّ
)فلسطيـــــــــــنٌ( لها انكشـــــــــفَ )الغِطـــــــــــــاءُ( 
وتعــــــــــــــــرفُ كيـــــــــــــــــــف تُنْتَجَعُ السمــــــــــــــــــــــــاءُ
فــــــــــــــلا تَخْشَــــــــــــــــــــوْا إذا ذَهَبَتْ، فهــــــــــــــــــذي-
دليــــــــــــــــلةُ كــــــــــــــــلِّ مَــــــــــــــنْ ذهبــــــــــوا وجــــــــاؤوا
نُهـــــــــــــــــــــــــــــا المعــــــــــــــــــــــــــارجُ في مــــــــداهـــــــــــــــــا تُزَيِّ
إذا الشهــــــــــــــــــــــداءُ في )الأقصــــــــــــى( أضاؤوا
هِــيَ اصْطُفِيَتْ.. وهــــــــــــــــــــا هِــــــيَ تلكَ تُبلَى
فمــــــــــــــــــا ينفـــــــــــــــــكُّ يُبلَــــــــــــــــى الاصطفــــــاءُ!
بــــــلادٌ لا يـــــــــــــــزالُ الوحـــــــــــــــــــــــــيُ فيـــــهـــــــــــــــــــــــا
مُقيمًـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــامَ بــــهـــــا الفداءُ
هُنــــــــــــــــــــــــــــا الآلامُ بالآمـــــــــــــــــــــــــــــالِ تُوحـــــــــــــــي
وتُوحـــــــــــــــــي باليقيــــــــــــــــــــــــــــــنِ الكبريـــــــــــــــــــــــــاءُ
ويُوحـــــــــــــــــــــي إنْ بكَــــــــــــــى طفــــــــــــــــــلٌ يتيـــــــــــــمٌ
ــــــــــــــــــــــدَتِ النســــــــــــــــــــــــــــــاءُ وتُوحــــــــــــــــــــي إنْ تَنَهَّ
ةُ محضَ وحـــــــيٍ فإنْ تَكُــــــــــــــــــــــنِ النبـــــــــــــــــــــــــــوَّ
هُنـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا زالَ يُولَدُ أنبــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ!
وللزيتـــــــــــــــــــــــــونِ )جبريــــــــــــــــــــــــــلٌ(، وهــــــــذي-
)فلسطيـــــــــــــــنٌ( بأجَْمَعِهـــــــــــــــــــــــا )حـــــــــــــــراءُ(
ةِ غيرَ عصــرٍ ومـــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــرُ النـبـــــــــــــــــــوَّ
قــــــــــــــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــــــــــــي والنَّ جَلِّ دُهُ التَّ يُجَــــــــــــــــــــــــــدِّ
ارِ طُهـــــــــــــرٌ ـــــــــــــــــــــوَّ دُهُ مـــــــــــــــــــــن الثُّ يُجَـــــــــــــــــــــــــــدِّ
ارُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤوا وَّ مــــــــــــــــــــــا الثُّ بَهِـــــــــــــــــــــــــــيٌّ كلَّ
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علــــــــــــــــــــى الدنيــــــــــــــا العَفــــــــــــــــاءُ وساكِنِيــــــها
وليـــــــــس علــــــــــــــى )فلسطيـــــــــنَ( العَفــــــــــــــــاءُ
ــــــــــــــــواري فمــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــــتْ تُبَايِعُهـــــــــــــــا السَّ
وينبــــــــــــــــتُ فـــــــــــــــــــي حجـــــــــــــــــــارتِها الـــــــــــولاءُ
نــــــــــــــرى شهــــــــــــــداءَها؛ نبكــــــــــي عليهِــــــــــــــــــــمْ
وللشهــــــــــــــــــداءِ يبتســــــــــــــــــــمُ البكــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ!
)فلسطيـــــــــــــــــــــــــــنٌ(؛ وللتاريــــــــــــــــــخِ صــــــــــــــوتٌ
يُناديهــــــــــــــــــــــــا فيُطرِبُهــــــــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــداءُ
يهـــــــــــــــــــــــــــا الليالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــلادٌ لا تُعَــــــــــــــــرِّ
عليهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أساميهــــــــــــــــــــــــا رداءُ
ـــا( هُنـــــــــــــــــــــــا )حيفـــــــا(.. هُنا )يافـــــــا( و)عكَّ
و)رامُ اللــــــــــــــــــــــه(... والُمـــــــــــــــــــــــدُنُ الوِضـــــــــــــاءُ
أســـــــــــــــــامٍ خاطَــــــــــــــــــــهـــا التاريـــــــــــــخُ قِـــــــــــــدْمًا
زَهـــــــــــــــــــــــا، وإِبرَتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ البهــــــــــــــــــــــــــاءُ وطَرَّ
فــــــــــــــــــإنْ جُــــــــــــــــــــــــــــرِحَتْ مدائنُهــــــــــــــا بإِسْــــــمٍ
يُخـــــــــــــــاطُ مــــــــــن الجـــــــــــــراحِ لهـــــــــــــا كِســـــــاءُ
وليـــــــسَ القدسُ مَحْـــــــضَ )القدسِ( منها
هـــــــــــــــــــــــا قُــــــــــدسٌ سَــــــــــــــــــــــــــــوَاءُ ولكــــــــــــــــــــــــنْ كلُّ
ــــــــــــــــــــــــةَ توأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ علــــــــــــــــــــى رُباها وثَمَّ
ةُ( والإبـــــــــــاءُ ــــــــــــانِ: )غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ سمــــــاوِيَّ
ةُ(؛ مثلمــــــــــــــا للبحــــــــــــــــرِ مــــاءُ فـ)ـغَــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ
لهــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــــــــدَرُ البطولـــــــــــــــةِ، والقضـــــــاءُ
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تَضُــــــــــــــــــــــــــمُّ الريــــــــــــــــــحَ إنْ عَصَفَـــــــــتْ عليها
ةُ( والعواصـــــــــــــــــفُ أصدقــــــــاءُ فـ)ـغَــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ
)فلسطيـــــــــــــــــــــنٌ(؛ وإنَّ غَـــــــــــــــــــــــــدًا كفيـــــــــــــــــــلٌ
بَمــــــــــــــــــــنْ لكِ أحسَنــــــــــــــــــوا وبَمــــــــــــنْ أساؤوا
ومَــــــــــــــــنْ دَهَنُـــــــــــــــوا حقيقتَهُــــــــــــــمْ طِـــــــــــــــلاءً
ــــــلاءُ ومَــــــــــــــنْ صَدَقُـــــــــــــــــــــوكِ فانقشـــــــعَ الطِّ
ـــــــــــــــةَ( فالضحـــــــــــايا وما دُمـــــــــــــــــــتِ )القضيَّ
)قُضـــــــــــــــــــاةٌ(، والســـــــــــــــــــلاحُ هُــــوَ )القضاءُ(
ـــــــــــــــرحٍ فيــــــــــــــا جُـــــــــــــرحَ العــــــــــــــــــروبةِ.. يا لََجُ
جُ فيــــــــــــــــــهِ أحَْـــــــــــــــرُفَهُ، )الهجاءُ(! يُضَـــــــــــــــــــرِّ
ــــــــى دَعَـــــــــــــــــــــــوْنَا للضحــــــــــــــــايا فيـــــــــــــــــكِ حتِّ
حَ فـــــــــــــــــــي مشاعـــــــــــــرِنا، الدعـــــاءُ ـــــــــــــــــــــــــرَّ تََجَ
ــــــــــــــا تعــــــــالـــــــــــــــــــــــــــتْ وكــــــــــــــــــمْ تنهيـــــــــــــــــدةٍ مِنَّ
تِكِ، الرجــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ نَهــــــــــــــــــــــــا لعِـــــــــــــــــــــــزَّ تَبَطَّ
ولكـــــــــــــــــــــــــــــنْ إنْ تَكُ الآبـــــــــــــــــــــــــــــــارُ جَفّــــــــــــــتْ
لاءُ ـــــــــــــتْ مـــــــــــــن الَأمَلِ، الـــــدِّ فمـــــــــــــــــــــــــــا جَفَّ
ولا قَصُـــــــــــــــــرَتْ بنــــــــــــــــــــا )ألَِفُ( الأمــــــــــــــاني
ولا زَحَفَـــــــــــــــــــــــتْ لنــــــــــــــــــا باليــــــــــــــــــأسِ )ياءُ(
ويا جُـــــــــــــــــــــــرحَ العـــــــــــــــــــــــــروبةِ.. منــــــذُ أدَمَى
ــــــــــــــــــــــــرَتِ الدمـــــــــــــــــــــــاءُ حَشَــــــــــــــــــــــــانَا، ما تَنَكَّ
ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نبـــــــــــــــــــــرزْ إلـــــــى النسيانِ يومًا
حُـــــــــــــــــــــــــــها الَخــــــــــــــــــــلاءُ بذاكــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ يُسَلِّ
تْ س إنْ تَعَـــــــــــــــــرَّ صُّ المقــــــــــــــــــــــــــدَّ لنــــــــــــــــــــا النَّ
حقيقتُـــــــــــــــــــــــــــهُ، أوَِ اسْتَتَــــــــــــــــــــــــرَ العَــــــــــــــــــــراءُ
ـــــــــــــــــــلٍّ فبعـــــــــضُ بلاغـــــــــــــــــــــــــةِ المعنـــــــــــــــــى تََجَ
وبعضُ بلاغـــــــــــــــــــــــــةِ المعنــــــــــــــــــــــــى خَفَــــــــــــــــــاءُ
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عرفنــــــــــــــــــــــــا كيـــــــــــــفَ فــــــــــــي معنــــــــــــــاكِ نفنَى
فألَْهَمَـــــــــــــــــــــــنَا الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ بكِ، الفَنَـــــــــــــــاءُ
سَنَا الوفــــــــــــــــــــــــــــــاءُ، فكيـــــــــــــــــفَ يهــــــــــــــــــوي وأسََّ
سَـــــــــــــــــــــــــــهُ الوفـــــــــــــــــــــــاءُ! بنــــــــــــــــــاءٌ كـــــــــــــــــــــــانَ أسََّ
ى نُعِيــــــــــــــــــــــــــــذُكِ أنْ تُرَيْ طَــــــــــــــلَلًًا مُسَــــــــــــــــــــجًّ
يُقــــــــــــــــــامُ مـــــــــــــن الــــريـــــــــــــــــــاحِ لكِ العــــــــــــــــــــزاءُ
ـــــــــــــــــى.. ثِقِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بإِنائِنا مهمـــــــــــــــــــا تَشَظَّ
بغَيــــــــــــــــــــرِ الُحـــــــــــــــــبِّ مـــــــــــــــا نَضَـــــــــــــــــــحَ الإناءُ!
ا ومهمـــــــــــــــــــا انشـــــــــــــــــقَّ نَهْــــــــــــــرُ هـــــــــــــــــــــواكِ عنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــدُها الإخـــــــــــــــــــــــــاءُ ضفـــــــــــــــــــــــافًا لا يُوَحِّ
فنحــــــــــــــــــنُ الساطعــــــــــــــــــــــــونَ لكِ انتمـــــــــــــــــــــاءً
كأوَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ ما يُشِــــــــــــــــــــــــــعُّ الانتمــــــــــــــــــاءُ
نُضِــــــــــــــــيءُ مــــــــــــــن الجـــــــــــــــذورِ متــــــــــــى أضََأْنَا
ففـــــــــــــــــي الأعمــــــــــــــــــاقِ يُختَـــــــــــــــــــزَنُ الضيـــــــاءُ
ونُحْيِـــــــــــــــــي نَزفَـــــــــــــــكِ الممــــتـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ فينـــــــــــــا
يِــــــــــــــــــــــــــي القبــــــــــــــــــــــورَ، الأوليــــــــاءُ كمـــــــــــــــــــا تُُحْ
وتَبَّ الجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــدونَ! فمــــــــــــــــــــــــا بَرِحْــــــــــــنَا
نجومًــــــــــــــــــــــــــا يستنيــــــــــــــــــــــــرُ بهـــــــــــــــــــــــــــا المســــاءُ
مَشَيْنَـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــكِ عصــــــــــــــرَ التيــــهِ قرنًا
يرفُّ مــــــــــــــــــــــــــــــــن الهتــــــــــــــــــــــــافِ لنـــــــــــــا لــــــــــــواءُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ فـــــــــــــــــــي هوانا قُنـــــــــــــــــــــــــــــــا الهُوِيَّ تُوَثِّ
فمــــــــــــــــــــــــــــــا الميثــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ ميثــــــــــــــــــــــــاقٌ هباءُ!
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــوكِ عاطفــــــــــــــــــــــــــــــــةً وحُبًّ فِدَائِيُّ
نشــــــــــــــــــــــــــــاءُ خــــــــــــــــــــــــلافَ مــــــــــــــــا الدنيا تشاءُ
ـــــــــــــا فيُولَـــــــــــــــــــــــدُ طائـــــــــــــــــــــــــــــــرُ العنقــــــــــــــــاءِ مِنَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــي حَـــــــــــــــــدَّ يُحرِقُــــــــــــــــــــهُ الغنــــــــــــــــــاءُ يُغَنِّ
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مــــــــــــــاذا تريدونَ؟

 روضـــــــــــــة الحــــــــــاج                                   
السودان

مــــــــــــــــــــــــاذا تريدونَ؟ فالأقصــــــــــــــــى لنا ولنا 
مســــــــــــــــــــــرى النبــــــــــــــيِّ وأسرابُ الحساسيِن 
مهــــــــــــــــــــــــدُ المسيــــــــــــــــحِ ودمعُ المريمـــــــــاتِ لنا
وقُبـــــــــــــــــــلةُ الغيــــــــــــــــــــــمِ فــــــــي خدَّ الرياحيِن 
وقهـــــــــــــــــــــــوةُ الفجـــــــــــــــــــــرِ ناياتُ الرعـــــاةِ لنا
قصائــــــــــــــــــــــــــــدُ الحـــــــــــــــــــبِّ أوجاع التلاحيِن 
لنــــــــــــــــــــــا السمــــــــــــــاءُ التي تدنو لنلمِسَـــــــــهَا
علـــــــــــــــــــــى البيــــــــــــــوتِ على كرْمِ البساتيـــــــنِ 
حجــــــــــــــــــــارةُ الأرضِ أنغامُ الحيـــــــــاةِ هنـــــــــــــا

والنخـــــــــــــــــــلِ والنحـــــــــلِ والزيتونِ والتيـــــــنِ 
ــــــــــــــــــــــــنا كلُّ شـــــــــيءٍ ها هنا فمتــــــــــــــى  يخصُّ
ستفهمـــــــــــــــــــــون إشـــــــــــــــــــــــاراتِ الملاييـــــــــــــــــــــــنِ 
نــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــذه الغيمــــــــــــاتُ تعرفُنــــــــا تخصُّ
كــــــــــــــــــلُّ الطيـــــــــــوبِ وأصــــــــــــواتُ الفناجيـــنِ 
مـــــــــــــاذا تريدونَ؟ فــــــــــــــــــي أرضٍ يصيحُ بها 
حتـــــــــــــى الجمــــــــــــــادُ:أنا أيضاً فلسطينـــــي!

Seagulls Post Arabic - 5 - Winter-2023

غـــــــزة فـــــي نبض الشعـــــــراء



33

‏ويا فلسطيـــــــــــنُ كونــــــــــي النــــــــــــارَ واتخـــذي 
من ضلعـــــــــــي الزيتَ والبــــــــــارودَ والحـــــطبا
سيّجـــــــــــتُ بيتــــــــــــــي مــــــــــن ضــــــوءٍ يعانقني 
ومــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــتُ أمــــــــامَ الموتِ مضطـــــــــربا 
أنا المسجّـــــــــــــــــى بأرضِ الطــــــــــــــــــــــورِ أغنيــــــةً 
أعانــــــــــــــــقُ القــــــــــــــــدسَ والأبوابَ والسحبــــــا 
أمشـــــــــــــــــــي لجنّـــــــــــــــةِ آبائـــــــــي وبــــــــــــي شغفٌ 
ولســـــــــــــــتُ أولَ مــــــــــــــــن عانـــــــــــــى ومن صُلبا 
لــــــــــــــــــــم يأخــــــــــــذِ الليــــــــــــــلُ منّي كلَّ حصتِه 
إذ كنتُ طفــــــــــــــــــــلًًا ببابِ الفجـــــــــــــرِ مرتقبا 
أفتشُ الأفـــــــــــــقَ عـــــــــــــن وحــــــــــــــي ليحملني 
وعن بلادٍ رآهــــــــــــــــا الغيـــــــــــــــــــــــمُ فانسكبـــــــــــــــا 
يَ والأسلاكُ تخنقُـــــــــــه عــــــــــــــــن حقــــــلِ جدِّ

ــه العتبـــــــا  ِـ وظـــــــــــلَّ ينــــــــــــــــزفُ مــــــــــن شريانــــ
ـه:  ِـ وظــــــــــــــــــــلَّ يهمـــــــــــــــسُ مـــــــــــن نيرانِ نكبتـــ
لا تتركونـــــــــــــــــــــي لمــــــــــن فـــي الزيفِ قد غلبا 
فيـــــــــــــــا فلسطيـــــــــــــنُ حــــــــــان الآن موعـــــــدنا 
لنرجــــــــــــــــــــعَ البحـــــــــــــــرَ والعمــــرَ الذي ذهبَا 
 فغازلــــــــــــــــــي الفجــــــــــرَ فــــــي أقصـــــى تلهفِه 
َـــا  وعانقـــــــــــــــي النجـــــــــــــمَ والأفلاكَ والشهبـ

مــــــــــن وحـــــي الطوفـــان
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يحكي لي الزيتون

 علاء جانب 
مصر

للحـــــــــــــــــــــرفِ ذاكــــــــــــــــــرةٌ أريدُ لهــــــــا فمــــــــا
مــــــــــــن يُقنــــــــــــعُ الزيتــــــــــــــونَ أنْ يتكلمـــــــــــا

يا حافيــــــــــــــــات قد مشيــــــــــــــنَ علـــــى دمي  
وبكاؤكـــــــــــــــــنّ يمــــــــــــازجُ الدمــــــــــــــــــــعَ الدما

نعشــــــــــــــي علــــــــــى كتفـــــــي، وعمري فوقه      
ما عـــــــــــــــــتُ تاريخـــــــــــــــــي عليـــــــــــــه تنـــــــدُّ شيَّ

قابيــــــــــــــلُ بعــــــــض دمـــــي، وتلك حكايـــــــة      
بدئت .. وصـــــــــــــرت أخاف أن لا تُختمـــــا

ما للوجــــــــــــــوه حزينـــــــــــــــة يا صاحبـــــــــــــــي     
والنــــــــــــاي يذرف حــــــــــــــــزنه مستفهمـــــــــــــا

نحـــــــن الحيــــــــارى في الطريق فمن لنـــــا     
إن خاننــــــــــــــا القمـــــــــــر الوحيــــــــد وأظلما
ما تفعـــــــــــــل القطعــــــــــــــان والأنيـــــــــــاب في     
أجسادهــــــــــا .. والذئب صــــــــــــــــــار محكّما
اصــــــــــــرخ، فَـــــــوادي النمل من قرنين قد    
دلّـــــــــــــــى يديــــــــــــــــــه بجنبِـــــــــــــــــــه واسْتسلما

كـــــــــــــــــــمُ الجنــــــــــــــــــــــــود فإنّـــــــــــــــه     لا يحطمنَّ
زمـــــــــــــــنٌ تناســـــــــــــــى فــــي الحساب المسلما
إنّ الـــــــــــــــــذي جعــــــــــــــل السلام شــــريعـــــــــة   
هـــــــــــــــــو نفـــــــسُ من جعل الهوان مُحرّما

مـــــــــــــــــلْ بي إلــــــــــــــى الزيتـــــــون إنّ حديثه.. 
شجَــــــــــــــنٌ.. وإن غلــــــــــــــبَ البكـــــــاءُ فأبْهَمَا

يحكــــــــــــــــــــى لـــــــــــــي الزيتـــــون أنَّ غمامـــة.. 
ت فكـــــــــــــان الحـــــــــــــبُّ أول مـــــــــــا همــــى حنَّ
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يحكــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــي الزيتــــــــــون أنَّ حمامة.. 
رنّت علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــعِ المسيــــــــــــــــح ومريما

يحكــــــــــــــى لـــــــــــــــي الزيتــــــــــــون أنَّ كنيســــــــة..    
كانت بمسجـــــــــــــــــــــــدها المجـــــــــــــــاور أرْحمــــــــــا
يحكـــــــــــــــى لـــــــــــــــي الزيتـــــــون وهو يرفُّ عن  
شفتيــــــــــــــن قد غلـــــــــــــب البكــــــــــاء عليهمــــــــا

فبكــــــــــــــى وردّ علــــــــــــــى العيــــــــــــــون ثيابـــــــــــه..  
والحــــــــــــــــرف فـــــــــــــي شفتيــــــــــه غاب وتمتما
فخجلـــــــــــــــت من عيــــــــــــــــــن هناك صبيـــــة.. 
لــــــــــــــــــم تثنهــــــــــــــا القضبـــــــان عن أن تحلُما

مــــــــــــــن طفلـــــــــــــــة دُفِعـــــــــــــت إلـــــــى سجّانها.. 
لتفــــــــــــــــكَّ فـــــــــــي العـــــــــربِ اللســان الأبكما

حة..  يحكـــــــــــــــى لـــــــــــــي الزيتـــــــــــــون عـــــن فلَّاَّ
كانت هنــــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــي فتبـــــــــــــدع موسما

وتمــــــــــــدُّ ضحكتهـــــــــــــــــا فترســــــــــــــــــم جنـــــةً.. 
ما ويطيــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــن يدها الحمـــــــام مُسَلِّ

ـــــــــةً..  عصبــــــــــــــت علـــــــــــــــى أحزانهـــــــــــــــــا كوفيَّ
وبِصبــــــــــــــــــرها سقـــــــــــــت الأعـــــــــــــادي علقما

كــــــــــــــــــان اليبوسيّــــــــــــــــــون مـــــــــــــــن أجدادها.. 
غــــرســـــــــــــــــوا جوار النبــــــــــــع تلك الأعظُمـــــا

مـــــــــــن قبـــــــــــل تاريــــــــــــخ البــــــــــــــــــلاد تعلّموا.. 
ــــا فيهــــــــــــــــــا البـنـــــــــــــاء مــــــــع الغــنــــــــــــــاء ترنُّمُّ

فـــــــــــــــي أور سالــــــــــــــــمَ رتَلــــــــــــــــــوا أورادهــــــــــم.. 
للحــــــــــــــــــــــــــب فـــــــي وطـــــــــــــــــن إلى الله انتمى

ـــــــــــى أنّهـــــم...  ذابـــــــــــــــوا بملـــــــــــــــــح الأرض حتَّ
كانــــــــوا حجارتهــــــــــــــــــا إذا الرامــــــــــــــي رمـــــــــى
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يا أورشاليــــــــــــــم الســـــــــــــــلام عليـــــك مــــــــــــــن 
وجـــــــــــــــــع الهديــــــــــــل إذا بكــــــــــــــــــــى وتألّّمــــــــــــــــــا
جعلــــــــــــوك يا أرض الســــــــــــــــلام مخـافــــــــــــة 
حتــــــــــــــى غــــــــــــدا مــــــــاء الجــــــــداول كالظما

خفض الحمـــــام إلى الرصــــــــــاص جناحه 
صــــــــــــــاص يصــــــــــــــــرُّ أن لا يفهمـــــــــــــــا ما للرَّ
قالــــــــــــــت لــــــــــــه التــــــــــــوارة تلك ديارهــــــــــــــــــم  
مـــــا فمشــــــــــــــى علــــى فمها .. وداسَ .. وكمَّ
والحــــــــــــقُّ كالشمــــــــــس العفيّــــــــــــــة كلّمــــــــــــــــا
حجبــــــــــــــــوه .. شـــــــــــــقَّ حجابهـــــــــــم وتبسّما
عربيّـــــــــــــــة القسمـــــــــــات يا ابنــــــــة أضلعـــــــي
مـــــــــــــــــــا  ويــداك أحنــــــــــــــــى الأمهـــــــــــــات ترحُّ
عـــــــــــــوْك وكـــــــــــــــلّ شامـــــــــــــــة عزّةٍ  كيــــــــــــــــف ادَّ
فـــــــــــــي  وجهك العربي تَفضح مجرمـــا؟!
آويت إبراهيـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن يد ظالـــــــــــــــــــمٍ 
مــــــــــــــــــا وأتـــــــاك دواوود النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ مُـعظِّ
وهنـــــــــــــا حـــبــــــا عيسى ابن مريــــــــم حبــــــوه 
وكأنّـــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ بحنطتهـــــــــــــــــــــا نمــــــــــا

وهنـــــــــــــــا مشــــــــــــت قدم الحبيب محمــــــــــــــد 
فتحولّـــــــــــــت أرض الصــــــــــــلاة إلـــــــــــى سمـــــا
وأتـــــــــــــى لك الفاروق يقـــــطـــــــــــــــــــع رحلــــــــــة 
ما ليقيــــــــــــــم فيـــــــــــــــك العــــــــــــــــدل ديــنـــــــا قيِّ
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لـــــــــــــم يبـــــــــــــن مسجــــــده بهــــــــــــدم كنـــيســـــــة  
ـــــا لكـــــــــــــــن بنــــــــــــــــــى جُــــــــــــدُر الســـــــــلام ورمَّمَّ

حتّـــــــــى أتت ريــــــــــــــــــح الشمـــــــــــــال بوجههــــــا 
وســــــــــــواد أغــــــــــــــــــــــــــــربة عليهـــــــــــــــــــا حوّمــــــــــــا

فأتـــــــــــى صــــــــــــلاح الدين يرجــــــــــــــــع سعيها 
عينًـــــــــــــــــا مُنكّســـــــــــــــة.. وأنفًــــــــــــــــــا مرغمــــــــــــا

يا وعــــــــــــــــــــد بلفــــــــــورَ الزمــــــان تعاقـــــــــــــــــــــــبٌ 
ستعـــــــــــــــود مـــــــــــــــن بعد البنـــــــــــــــاء محطّمـا

بمضــارع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  كعلَّ القــــــــــــــــويِّ  كــفّ 
تُُجـــزما حتــى  الأمـــــــــر  لام  ستجـــــــــــيء 

اللـــــــــــــه جـــــــــــاء بكــــــــــــــم لفيفًــــــــــا فانظــروا 
امتـــــــــأن جماجمــا الطــــــــــــــــــرق  أرى  إنّــي 

يهـــــــــوي الفراش على اللهيب ومــــــــــــا درى 
أنّ الطماعـــــــــــــة بعضُ أشكـــــــــــــــال العمــــــــى

ــذب الــذي  ــوتك أيّهــا الكـــ ــرح بمـــــــــــــ فافــــــــــــــــ
مــــــــــــا أمســــــــــى علـــــــــــى نــار الفنــــــــــــــــــاء مُحوِّ

فــــــــي قلــــــــــب هـــــــــذا الليل تسكن نجمـــــــــــــةٌ 
يومًــــــــــــــا ستوقظ فـــــــــي السمــــــــاء الأنُجما
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رأيتُ فلسطيـــــــــــن

حسن عامر
مصر

رأيتُ فلسطيَن أوضحَ من نقطةٍ في الخريطةِ
تنفضُ عنها غُبَارَ الحرائقْ

وتكتبُ سيرتَهَا بالندى والزنابقْ
فلسطيُن ليست كلامًا يقالُ 

هَا صوتُ إنسانِنَا ولكنَّ
وعروسُ الحقائقْ.

هم ينظرونَ إلى الأمرِ من فوهاتِ البنادقْ ولكنَّ
رأيتُ أهالي فلسطيَن 

تحتَ سماءٍ من القاذفاتْ
يغنونَ للصبيةِ الخائفيَن لكي يحلموا 

بالنجاةْ
كأنَّ الندى لم يجفّ
ولم تذبلِ الأغنياتْ

كأنَّ العدوَّ الذي يتربصُ بالأرضِ والريحِ
هُم في الحياةْ أضعفُ مِنْ أنْ ينازعَهَم حقَّ

رأيتُ فلسطيَن أعلى من الطائراتْ 
رأيتُ شوارعَهَا في مساءِ المدافعِ

مغسولةً بالدماءِ 
وبالصلواتْ

رأيتُ سماءَ المدينةِ تبكي 
فتحرِجُهَا دمعةُ الأمهاتْ.
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ـــــــــــــــــــــــمْ علـــــــــــــــــى أكنــــــــــــافِ بيت المقدسِ سَلِّ
سِ جَـــــــــــــــــال حُمــــــــاة كــــــــلّ مقدَّ حيـــــــــــث الرِّ
هُــــــــــــــمْ درعُهـــــــــــــــــــا مــــــــــن نيلِهـــــــا لفُراتهـــــــــا
ومــــــــــــــن الخليــــــجِ إلى الُمُحيطِ الأطلســـــي
حيــــــــــــث القضيّــــــــــــةُ فـــــــي القلوب مصونةٌ
سِ بيضــــــــــــــــــــــاءُ ناصعــــــــــــــــــــــةٌ ولـــــــــــــــــــم تتدنَّ
حيـــــث الفلسطينــــــــــــــــــــــيُّ يروي أرضَــــــــــــــــــــهُ
فتعــــــــــبُّ مــــــــن دَمِـــــــهِ الزّكِــــــــــــــيّ وتحتســـــــي
قدمـــــــــــــــاهُ ثابتتــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــــــــوقَ تُرابِــــــهِ
ــــــــــــسِ أس مرفــــــــــــــــــــــوعٌ وغيــــــــــــــــــر منكَّ والـــــــرَّ
فـــــــي القـــــــــــدس حيث الفـــــــردُ يعــــــدلُ أُمّةً
مـــــانِ الأخـــــرسِ للحــــــــقِّ صــــــــوتٌ فــــــــــي الزَّ

يعــــــــدلُ أُمّــــــــةً

إبراهيم طلحة
اليمن
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علــــــى بابِ الصعــــــــود

بحر الدين عبد الله
السودان

ــــــــــــــقَ بالزيتـــــــونِ لَــــــــــنْ يُقْصــــى حُــــــــزْنٌ تَعلَّ
نْ بِدَمْعِـــــــــكَ للمِعْــــــراجِ فـــــــــــي الأقْصــــــى أذِّ
جِراحُنـــــــــــا مِنْبَـــــــــــــرٌ والُحـــــــــــــــزْنُ مِئْذَنــــــــــــــةٌ
ــــــا والصمْــــــــــتُ يصـــــــــــــــــــــــدحُ بالآذانِ مُقْتَصَّ
والطـــــــــــورُ يصْــــــــــرخُ  بالحاخـــامِ في غَضـبٍ
ى كـــــــــأنَّ موســــــــــــاهُ فــــــــي الميقــــــــاتِ مــــــا وصَّ
هذي وصاياكَ والألــــــــــــواحُ قــــــــــــــــدْ دُرِسَــــــتْ

واسْتَكْمَــــــــلَ )العِجْــــــــــلُ( مِنْ آياتِها نقْصــــا 
يبْكــــــــــونَ... والُجــــــــــــرْحُ فــــي أوصالِنا وطنٌ
ــــــــا دسْتــــــــــورُهُ بِغـــــــــــــرامِ القُـــــــــــدْسِ قــــــــد نَصَّ
فــــــــي حائــــــــطِ النـــــــورِ مَبْكاهُـــــــــمْ... وآيتُنا
تزهــــــــــو الحمائِـــــــــــمُ فـــــــي أنقاضهــــا رَقْصا
يا هيْكــــــــــــلًًا لسنيــــــــنِ التيــــــــــــهِ يأخُـــــــــــــــــذنا
ا حتِ ما امْتَصَّ  كـــــــــــــمْ حائــــــطٍ لدموعِ السُّ
وكــــــــــم بُـــــــــراقٍ بســــــــــــــاقِ الُجــــــــــرْحِ نربطُــــــهُ
ا قــــــــــــد قَصَّ مــــــــــــن نبــــــأِ الأحْــــــزانِ ما قَصَّ
مضــــــــى يَشُــــــــقُّ جِــــــــــــدارَ العـــــــــزْلِ فـي دمِنا
ـــــــــا ليكتُبَ القـــــــــــــــرْحَ فــــــــي أحشائِنــــــــــــا نَصَّ
هْــــــرِ أخْيِلَتي جاســــــتْ خـــــلال الديـــــــــارِ الزُّ
ـــــــــــــــا وريـــشُ أوْرِدَتـــــــي بالنـــــــــــــــــــــورِ قـــــــد غصَّ
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ةٍ فاسْتـــــــــــوى( والعَيْـــــــنُ ساجدةٌ )ذو مِــــــــــــرَّ
والتَــــــــلُّ يفتـــــــــــحُ بابَ الغيــــبِ ما اسْتعصى 
)ما ضلَّ صاحِبُكمْ( في )النجْمِ( ما انْطَفَأتْ
( أو أدناهُ...بلْ  أقصــــــــــــــــى يا )قابَ قوسَيْْنِ
مقاعــــــــــدُ السمْـــــــــعِ يا قُدســـــــيُّ قـــــد مُلِِأَتْ
منْ يَسْتَمِـــــــــــعْ لِنـــــــــداءِ الحـــــــــقِّ يُسْتَقْصى
) الله أكبـــــــــــــرُ( فـــــــــــــــــــوقَ القُـــــــــــــــدْسِ قُنْبُلَةٌ
ولْحنُهـــــــــــــــــا خائنٌ يستــــــوجــــــــــِـبُ الفَحْصا
هَـــــــــلْ أنْت يا )شعْبَـــــــــــهُ الُمختــــــارَ( جَذْوتُهُ؟
ــــا؟ أوْ أنْتَ مَــــــــــــنْ بِكــــــــــــــــلامِ الِله قـــــــــــدْ خُصَّ
قــــــــــدْ كُنْتَ إذْ كُنْتَ فــــــــــــي التـــــــــــــوراةِ لَعْنَتَهُ
ا وتائِهًـــــــــــــا فــــــــــــــــــــي معانــــــــي التيـــهِ مُخْتَصَّ
والواقفــــــونَ علــــــــــــــــى بابِ الصعـــــــــــــــــــودِ دمٌ
يَسْتوقِـــــــدُ الوَحْــــــــــــيَ فــــــي شِرْيانِهم وَقْصا
جُرْحِـــــــــي ... كقافلَــــــــةِ الأنْفــــــــــــاسِ في رِئَةٍ
ــــــــــــــا مَصْلوبَـــــــــةٍ وقتيـــــــــــلُ الآهِ مـــــــــــــــــا اقْتَصَّ
ي جَيْبَ بَوْصَلَتي يا قِبْلـــــــــــــــــــةَ الريــــــــحِ شقِّ
لِكَـــــــــــــي يَرِفَّ جنــــــــــــــاحُ المسَْجِــــــــــدِ الأقصى
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وفــــــــــــوقَ جِسْمِــــــــــكِ يا أُمّـــــــــِـي صقيعُ يدي
ي قليــــلًا .. على ما ظَلَّ من جسدي شُـــــــدِّ
وجهـــــــــي يُداعــــــــــبُ وجـــــــــهَ الأرضِ وشوشةً
وفــــــــوقَ وجهـــــــــــِـكِ أمطـــــــــــــارٌ مـــــــــــــن الـــــــــزردِ
لـــــــــــم يبــــــــــــقَ ثـــــــــــمَّ جِـــــــــــراحٌ كــــــــي نُُجـــــــرِبَها
ـــــــــــةِ الأبدِ كـــــــــــــي نستفيـــــــــــقَ علـــــــــــى وحشيَّ
ائمـــــــــــــــونَ هُنــــــــــــا أشلاؤُهُـــــــــــم غَــــــــرِقت والنَّ
وغيّــــــــــبَ المـــــــــــــــــــــوتُ أطفـــــــــــــــــــالًا بلا عـــــــــــددِ
ـــــــــــــى اتجهنـــــــــــــا فعيــــــــــــنُ القتـــــــــلِ تتبعُنا أنَّ
والقهـــــــــــــرُ يسكــــــــــــنُ فينــــــــا خشيةَ الحسدِ
لنـــــــــــــــــا مــــــــــــن القلـــــــــــــقِ المذبــــــــــوحِ أجنحـــةٌ
فكيـــــــــــفَ يُبصــــــــــــــرُ مذبـــــــــوحٌ بعيــــــــنِ غــــــــــدِ
ودمعـــــــــــــــةُ الليــــــــــــــــلِ كـــانت قبـــــــــــــــــلَ موتَتِنَا

تََحيـــــــــــــكُ فجـــــــــــــرًا مــن الاحلامِ في خلدي 
ــــــــــــــا غفـــــــــــونا .. ومــــــــــــــدَّ الُحلــــــــــمُ أضلُعَهُ لمَّ

ـــــــــــــــــلُ مـــــــــــوتَ السبتِ للأحــدِ(  ــــــــــــــا نؤجِّ )كُنَّ
ـــــــــــا الحــــــــــــربُ لا تكفــــــــــــي مخالِبُـــــــــــها كأنَّمَّ
ــــــــى الحجــــــــــــارةُ مــــــــــا حنّت على بلدي حتَّ

وحشيّــــــــة الأبد

علي دهيني 
لبنان
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هـــــــــــــــــي نكبــــــــــــــةٌ أخــــــــــرى بتاريـــــــــخِ الشّقــا 
حفــــــــــــــروا بجُــــــــــــدرانِ الضمّــــــــــائِر خنـــدَقَا 
لأعمــــــقِــ  ممتــدُّ  العربـــــــيُّ  صوتُــك  لــك 
يُخنقَـــا  حتّــــــــى   الأرضِ  فــــــــــي  خيبـــــــــةٍ 
فلتنطَفـــــــــئْ، مــــــــــــا عــــــادَ مــــــــــوتُكَ مُدهِشًا 
قَــا  حتــــــــــــــى أنينُــــــــــــكَ فــــــــــــي الفــــــــراغِ تمزَّ
ــــــــــــ بــأن تنســابَ جُرحًــا في ضميــرَ  قــــــــدَرٌ 

النّخــــلِ أن تبنـــــــــــــــــــي السفيـــــــــنَ وتغـــــــــرقَا 
جــــــــــــدْ مـــــــــن نَحيـــــبِ الصمتِ صوتًا آخرًا 
فالصّمـــــــــتُ حيــــــــــنَ دنَا إليـــــــــكَ تموسَـــــــقَا 
واصنــــــــــــع لطفـــــــــــلكَ معطفًـــا مــن جلــدِهِ 
ــا   ــوثكَ مُغلَقَــــــــ ــرُهمْ لغــــــــــــــ ــانَ معبَـــــــــ إن كـــــــــ
أكَــــــــَ  تقيَّ إذا  الهــواء  في  جــذوركَ  علّـــــقْ 
البقــا سُــبُلَ  تخُــــــــــــــــــــــن  ولا  التُــــــــــــــــرابُ 

كأنّنـــــــــا  ننـــــــــــــــــــــــامَ  أن  علينَــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــارٌ 
عُلّقَــا جُرحِــــــــــــكَ  فــوقَ  ورأسُــكَ  صنَــــــــــــمٌ 
سيــــــــــــدورُ دمــــــــــــعُ الأرضِ حــــــــــــولَ جراحهِ

ويذوقُ ساقيـــــــــــكَ المواجــــــــــــعَ، ما سقـــــــــــــــى 

نجوى عبيدات
الجزائر

نكبــــــــــةٌ أخــــــــــــرى
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هنــــــا تميـــــــم-كنــــــــدا

شمــــــــــالة القمــــــــح

   هنــا تميــم فنانــة تشــكيلية فلســطينية كنديــة، يحضــر 
علــى  حصلــت  بقــوة.  أعمالهــا  في  الفلســطيني  التــراث 
بكالوريــوس آداب قســم الفلســفة جامعــة دمشــق، وتخرجــت 

التشــكيلية. للفنــون  إســماعيل  أدهــم  مــن مركــز 
شــاركت بمعــارض متعــددة في دمشــق بصالــة الشــعب وصالــة 

إيبــا للفنون التشــكيلية.
شاركت في بيروت والكويت بعدة معارض فلسطينية.

لهــا مشــاركات في معــارض عديــدة علــى مــدى ١٨ عامــا في 
كنــدا.

ريشة وفنان

لوحة )العلــــــــم الممنــــــــوع(لوحة )طيــــــــــور الجنــــــــــــة(

Seagulls Post Arabic - 5 - Winter-2023



45

ريشة وفنان

لوحة )مدينــــة صفــــــــد القديمــــــة(

لوحة )عـــــــــــروس البرتقــــــــال(

لوحة )عكـــــــــــا(
لوحة )شمــــــــــالة القمــــــــح(

مـــــن أعمــــــــال هنــــــــــا تميــــــــــــــــم
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فــــي العمــــــق

نضــــــــال مـــــــــن أجـــــــل المــــــــــاء
القاهـــــــرة ـ خــــــاص

   تطــرح بارلــو ثلاثــة ســيناريوهات كارثيّــة، أولهــا أنّ البشريّــة تلــوث وتســتنفد مواردهــا المائيّــة بمعــدل خطــر، قــد يكــون ســببًا في تغــر كبــر في المناخ. 

وثانيهــا: يعيــش المزيــد والمزيــد مــن البــر دون فرصــة اســتخدام الميــاه النظيفــة؛ ولذلــك يفــوق عــدد الأطفــال الذيــن يموتــون نتيجــة تلــوث المــاء، 

ــة. فبينــا يســتمتع الأثريــاء بــراء الميــاه المعبــأة، لا يحصــل ملايــن  أعــداد وفيــات الصغــار بســبب الحــروب والملاريــا والإيــدز والحــوادث المروريّ

ــة عــى تعبئــة المــاء وبيعــه في قواريــر بلاســتيكية بأســعار باهظــة، وتكريــر المــاء  الفقــراء عــى مــاء ملــوث مــن الآبــار. وثالثهــا اتفــاق شركات عالميّ

وإعــادة بيعــه، وتحكــم الســوق في السياســات المائيّــة.

يحــدث كثــراً ألا يســتوعب الإنســان النعمــة القريبــة مــن يــده؛ يــرى الأنهــار تجــري 

ــر  ــة لا يعك ــة دائم ــا نعم ــا، فيتصوّره ــى ضفافه ــا ع ــواء نقيًّ ــس ه ــه، ويتنف ــن حول م

ــن  ــواء" وم ــاء واله ــن يتاجــر في "الم ــاك م ــرف أن هن ــه أن يع ــف ل ــا شيء. فكي صفوه

ــاء العــذب"  ــة؟ ومــن ســيخبره أنّ "العــالم يســتنفد الم ــث البيئ ــه بتلوي يفســدهما علي

وأنّــه ســوف يصبــح "نفــط القــرن الحــادي والعشريــن"؟  حــول أزمــة المــاء ومســتقبله 

خصّصــت الكاتبــة الكنديّــة مــود بارلــو نضالهــا الفكــريّ، ومــن أبــرز مــا نشرتــه كتــاب 

ــاني. وتشــر ــاشرون( بترجمــة بســام العقب ــوم ن ــة للعل ــدار العربيّ ــاق الأزرق" )ال "الميث

بارلــو ابتــداء إلى الــراع بــن شركات وحكومــات وجهــات عالميّــة تــرى في المــاء "ســلعة 

تبــاع وتشــرى"، مقابــل الحركــة العالميّــة الكبــرة للعدالــة في توزيعــه، التــي تــرى المــاء 

حقًــا مــن حقــوق الإنســان الأساســيّة؛ لأنّ الإنســان يمــوت ببســاطة مــا لم يحصــل عــى 

حصّــة نظيفــة مــن المــاء للــرب والنظافــة والاســتحمام.

ــة  ــن النائي ــر الأماك ــارات، وزارت أك ــف الق ــو إلى مختل ــافرت بارل ــة س ــذه القناع وبه

ــز حركــة  ــة، ونــرت أفكارهــا لتعزي ــاه، وجابهــت مؤسّســات دوليّ ا في المي فقــراً وشــحًّ

ــن مــن أجــل المــاء. المناضل

سيناريوهات الكارثة
تطــرح بارلــو ثلاثــة ســيناريوهات كارثيّــة، أولهــا أن البشريـّـة تلــوّث وتســتنفد مواردهــا 

المائيّــة بمعــدل خطــر، قــد يكــون ســببًا في تغــرّ كبــر في المنــاخ. وثانيهــا: يعيــش المزيــد 

والمزيــد مــن البــر دون فرصــة اســتخدام الميــاه النظيفــة؛ ولذلــك يفــوق عــدد الأطفال 

الذيــن يموتــون نتيجــة تلــوث المــاء، أعــداد وفيــات الصغــار بســبب الحــروب والملاريــا 

والإيــدز والحــوادث المروريـّـة. فبينــا يســتمتع الأثريــاء بــراء الميــاه المعبــأة، لا يحصــل 

ملايــن الفقــراء عــى مــاء ملــوث مــن الآبــار.
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كتاب الميثــــاق الأزرق ل )مـــــود بارلــــــو

ــه في  ــاء وبيع ــة الم ــى تعبئ ــة ع ــاق شركات عالميّ ــا اتف وثالثه

ــادة  ــاء وإع ــر الم ــة، وتكري ــعار باهظ ــتيكيةّ بأس ــر بلاس قواري

ــة. ــات المائيّ ــوق في السياس ــم الس ــه، وتحكّ بيع

إنّ الأزمــة تتفاقــم نتيجــة التزايــد الســكانّي، حيــث تضاعــف 

ــن،  ــادي والعشري ــرن الح ــرات في الق ــاث م ــالم ث ــكان الع س

ــاج المــاء ســبع  ــول عــام 2050م ســيتضاعف احتي ــك بحل لذل

مــرات، وكذلــك التلــوث، حيــث يعيــش خُمــس الســكان 

ــة  ــراض المنقول ــون للأم ــيّ، ويتعرض ــبكات صرف صح دون ش

ــات  ــال ـ م ــبيل المث ــى س ــولا ـ ع ــي أنج ــاء. فف ــطة الم بواس

مئــات الآلاف بســبب الكولــرا، إضافــة إلى ظواهــر تغــرّ 

ــار.  ــقوط الأمط ــة س ــة وقلّ ــار الملوح ــر وانتش ــاخ والتصح المن

كــا تراجــع منســوب الميــاه في البحــرة العظمــى ـ أكــر 

بحــرة للــاء العــذب في العــالم ـ إلى أدنى مســتوى لــه خــال 

ثمانــن عامًــا. وتطــال الأخطــار والتلــوث والتدهــور والاســتنفاد 

معظــم مصــادر الميــاه المســطحّة والجوفيّــة، إضافــة إلى إزالــة 

الغابــات والمــروج بســبب التمــدّن الهائــل، وإقامــات الســدود 

الضخمــة ببلايــن الــدولارات لتوليــد الكهربــاء، رغــم تأثيرهــا 

ــة  ــات المتعفن ــة والنبات ــواد العضويّ ــس الم ــا تحب ــار، لأنهّ الض

ــة. ــاة المائيّ ــة الحي وتعطــل بيئ

لغة الأرقام
بلغــة الأرقــام يحتــاج الإنســان إلى خمســن لــر يوميًّــا لحاجــات الــرب والطبــخ والــرف الصحفــي، بينما متوســط اســتخدام الشــخص في 

أمريــكا ســتمائة لــر، وفي إفريقيــا ســتة لــرات! أي أنّ فــرق الاســتهلاك بــن الشــال والجنــوب يصــل إلى مئــة ضعــف. وفي العــام 2006م 

أصبــح ســكان المــدن أكــر مــن ســكان الريــف، وهــو مــا أنشــأ أحزمــة فقــر هائلــة لا تتمتــع بخدمــات مــاء جيــدة، فمثــاً ذكــر تقريــر أن 

مرحاضًــا في بومبــاي يخــدم 5400 شــخص! ومــن المفارقــات أن الصــن تمتلــك مــاء أقــل مــا تملكــه كنــدا، رغــم أنّ عــدد ســكانها أربعــن 

ضعــف الكنديــن. وتلجــأ بعــض الــدول لمعالجــة شــحّ المــاء، إلى اســتيراد المحاصيــل والمنتجــات التــي تســتهلك المــاء، فمثــاً تســتهلك كينيــا 

مخزونهــا المــائي مــن بحــرة نيفاشــا، لإنتــاج الــورود وتصديرهــا إلى أوروبــا، ويتوقــع بعــض العلــاء أن تصبــح البحــرة بركــة موحلــة في 

ــاً لمــاء الفقــراء إلى  ــر ترحي ــة تلــك الصــادرات، التــي تعت ــدولّي والمؤسســات العالميّ ــة. وللأســف يشــجع البنــك ال غضــون ســنوات قليل

الأثريــاء عــر منتجــات زراعيّــة.

سيطرة الشركات
يناقــش الفصــل الثــاني مــن الكتــاب ســيطرة الــركات لنقــل المــاء مــن مفهــوم أنّــه "مــورد عــام" إلى "ســلعة" عــر تعبئتــه في قواريــر، 

وتوظيــف النانوتكنولوجــي والأنابيــب والســدود ومصانــع التحليــة ونظــم التنقيــة، وقيــم الخصخصــة، بمــا يخــدم هــذه الــركات.

ــة للتنميــة، وتبنــي نمــوذج  في هــذا الســياق تنتقــد الكاتبــة دور البنــك الــدولي الــذي دفــع دول الجنــوب للتخــي عــن خططهــا الوطنيّ

"إجــاع واشــنطن الاقتصــاديّ"، فســحبت هــذه الــدول قروضًــا بفوائــد مخفضــة ثــم عجــزت عــن الســداد، وأجــرت عــى الخضــوع

تلجأ بعض 
الدول لمعالجة 
شحّ الماء، إلى 

استيراد المحاصيل 
والمنتجات التي 

تستهلك الماء

تستهلك كينيا 
مخزونها المائي 

من بحيرة نيفاشا، 
لإنتاج الورود 

وتصديرها إلى 
أوروبا
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لبرامــج خصخصــة الخدمــات العامــة، مــن: التعليــم، والصحــة، والنقــل، 

والكهربــاء، وخدمــات المــاء، والــرف الصحــي. وقــد اتبــع البنــك مــع هــذه 

الــدول سياســة الجــزرة )تخفيــض المديونيــة وتقديــم التمويــل( والعصــا 

)التهديــد المبطــن بســحب المســاعدة(. ومــن ثــم أخضــع نخُــب العــالم الثالــث 

لبرامــج مكثفــة حــول الإدارة الخاصــة للميــاه. وروّجــت الأمــم المتحــدة ـ منــذ 

ــق  ــاء بطرائ ــات الم ــاص في خدم ــاع الخ ــراط القط ــان ـ لانخ ــوفي عن ــة ك حقب

ــمّ  ــام 1995 ت ــة WTO ع ــارة العالميّ ــة التج ــاء  منظم ــذ إنش ــدة. ومن عدي

ــن  ــره. وم ــود عــى تصدي ــع وضــع القي ــه "ســلعة" يمن ــاء عــى أنّ تضمــن الم

بعدهــا ســعت الاتفاقيّــة العامّــة لتجــارة الخدمــات GATS إلى تحريــر 

قطاعــات الخدمــات التــي تتحكــم بهــا الحكومــات، ومنهــا عــرات الخدمــات 

ــاه  ــر المي ــري، وتقدي ــات ال ــاء، وخدم ــب الم ــاء أنابي ــل: بن ــاء، مث ــة بالم المتعلق

ــتعملة. ــاه المس ــة المي ــة ومعالج ــم التنقي ــة، ونظ الجوفيّ

ــات  ــم والمنتدي ــة والقم ــات الدوليّ ــن الجه ــد م ــة للعدي ــت الكاتب ــا تطرق ك

ــه  ــذا التوجّ ــرى أنّ ه ــة، وت ــليع والخصخص ــار التس ــة لمس ــة، الداعم العالميّ

فشــل خــال العقديــن الماضيــن، نتيجــة مــراث الفســاد، ومعــدلات الارتفــاع 

الخياليّــة في أســعار المــاء؛ لأنّ الهــدف الأســاسي للــركات هــو "الربــح" وليــس 

ــة كحــق اســتعمال المــاء. تحقيــق خدمــة اجتماعيّ

ــي يعمــل  ــة "ســويز" الت ــة في هــذا المجــال شرك ومــن أهــم الــركات العامل

لديهــا 160 ألــف موظــف نصفهــم في قســم المــاء، وتقــدر إيراداتهــا  بقيمــة 

60 بليــون دولار تضعهــا في المرتبــة 79 بــن أكــر الــركات ثــراء، وكذلــك شركــة 

"فيوليــا" التــي تقــدر إيرادتهــا بنحــو 34 بليــون دولار، وتتحكــم كلتــا الشركتــن 

بثلثــي القطــاع العالمــي لخدمــات المــاء الخاصــة.

إما أن تشرب أو تموت
ردًا عــى المعترضــن عــى شرب ميــاه المجــاري المكــررة قــال مســؤول اســرالي 

بــارز "إمــا أن تــرب أو تمــوت". بهــذا الاســتهلال يبــدأ الفصــل الثالــث 

ــا وهنــاك ويكرّرونــه  ــادي المــاء" الذيــن ينتقلــون للبحــث عنــه هن عــن "صي

ــاع  ــووك أن قط ــونز ب ــد ماس ــة. ويؤك ــواد كيماويّ ــتخدام م ــه باس ويعالجون

التحليــة والمــاء الصناعــي هــو أكــر القطاعــات ديناميكيّــة في الصناعــة العالميّة 

ــا، ولم  ــد مــن الــركات الصغــرى أيضً ــه اســتوعب العدي ــا أنّ ــاه، خصوصً للمي

يعــد حكــراً عــى الــركات عابــرة القــارات، وبصفــة عامــة مــن أكــر الــركات 

 ITT و GE العاملــة في التنقيــة والتحليــة وصناعــات المــاء ومراكــز البحــوث

وداو كميــكال وســيمنز وهــاي فلاكــس العاملــة في تكريــر المجــاري. وتخصــص 

دول كثــرة بلايــن الــدولارات، لهــذه الاســتثمارات، فالســعوديةّ ـ عــى ســبيل 

ــاه  ــة المي ــة وتنقي ــون دولار لتحلي ــو 80 بلي ــتثمار نح ــت لاس ــال ـ خطط المث

خــال عقديــن، وتبقــى منطقــة الخليــج الســوق الأكــر للتحليــة.

ــة  ــه إلى التحلي ــرى التوج ــة ج ــة التقليديّ ــة للتحلي ــة المرتفع ــبب التكلف وبس

ــة،  ــاه الملوث ــف المي ــي لتنظي ــف النانوتكنولوج ــر، وتوظي ــاه البح ــة لمي النوويّ

وتكنولوجيــا مصنعــي مولــدات الغــاف الجــوي التــي تمتــص المــاء مــن 

ــات الاســتمطار، ومصانــع تعبئــة الميــاه حيــث ارتفــع اســتهلاك  الهــواء وعمليّ

العــالم مــن المــاء المعبــأ، مــن بليــون لــر في الســبعينيّات إلى مئتــي بليــون لــر 

عــام 2006، بزيــادة ســنويةّ لا تقــل عــن 10% ومــن أكــر البلــدان اســتهلاكًا: 

أمريــكا، والصــن، وألمانيــا، حيــث اشــتهرت عــرات العلامــات التجاريـّـة مثــل 

ــا، وداســاني، ونســتلة. كــولا، وأكوافين

"إما أن تشرب أو تموت"
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مــا دفــع  ريشــتارد ولــك ـ أســتاذ علــم الاجتــاع في جامعــة إنديانــا 

ـ للاعــراض قائــاً: "إنهّــا صناعــة تأخــذ الســائل المجــاني الهاطــل مــن 

الســاء وتبيعــه بأربعــة أضعــاف مــا ندفعــه مقابــل الغــاز". وهكــذا 

أصبــح المــاء بالنســبة إلى الــركات هــو "الذهــب الأزرق"!

وتقــدر الكاتبــة ســوق الميــاه بنحــو 400 بليــون دولار، وتــرى أنّ 

اســتيلاء الــركات يعمــق الأزمــة بــدلًًا مــن أن يعالجهــا، ويزيــد 

معــدلات التلــوث، ليحصــل الأغنيــاء فقــط عــى المــاء النظيــف. ومــع 

ــيّ  ــح النظــام البيئ ــن يصب ــة القوان ضعــف ســيطرة الحكومــة ومراقب

دًا. ــدَّ ــه مه كلّ

مستقبل أفضل
يقــول دبليــو اتــش أوديــن: الآلاف عاشــوا بــدون حــبّ، لكــن لا أحــد 

ــى  ــوء ع ــو الض ــي بارل ــتهلال تلق ــذا الاس ــاء" به ــن دون م ــاش م ع

ــركات في  ــاء، ضــد ســيطرة وفســاد ال ــن أجــل الم ــة النضــال م قضي

الفصــل الرابــع مــن كتابهــا. ولا يخفــى بالطبــع أنهّــا ســطرت فصولــه 

ــاره  ــاء، واعتب ــليع الم ــدّ تس ــدّد، ض ــياسّي مح ــف س ــن موق ــا م انطلاقً

ــا أساســيًّا لــكلّ إنســان، وتراثـًـا مشــركًا للبــر والطبيعــة. وتعــود  حقًّ

ــة للعدالــة في توزيــع الميــاه. جــذور هــذا النضــال إلى الحركــة العالميّ

تــرب الكاتبــة مثــاً بأمريــكا اللاتينيّــة التــي تتمتــع بوفــرة في الميــاه 

وأعــى معــدل حصــص لســكانها، رغــم أنّ واقــع الحــال ليــس كذلــك؛ 

بســبب الميــاه الســطحيّة الملوثــة، والخصخصــة، والتفــاوت الطبقــي. 

وقــد تطرقــت إلى تعامــل بعــض دول القــارة مــع هــذه القضيــة، ومنها 

بوليفيــا والأرجنتــن والمكســيك، وكذلــك في دولآســيا ـ الباســيفيك مثــل 

ــدا،  ــكا وكن ــولًًا إلى أمري ــا، وص ــارة أفريقي ــيا، وفي ق ــد وأندونيس الهن

ــا  ــات تحركه ــن احتجاج ــة م ــات المائيّ ــق السياس ــا راف ــا. وم وأوروب

مؤسســات مدنيّــة وشــعبيّة بلــورت نشــاطها في منتديــات عالميّــة 

ــن، ســعيًا إلى طــرح بدائــل أكــر عدالــة. للناشــطين والأكاديميّ

ويصــل بنــا الكتــاب إلى ســؤال المســتقبل، وكيــف يكــون أفضــل 

وأكــر عدالــة للبــر في الشــال والجنــوب؟ وهــو مــا لــن يتحقــق إلا 

ــة،  ــاه العذب ــاؤل المي ــي: تض ــة ه ــات رئيس ــاث أزم ــى ث ــتغال ع بالاش

ــادل. ــر الع ــتعمال غ ــركات، والاس ــيطرة ال س

ــدول،  ــن ال ــاء محــركًا للصراعــات ب ــح الم ــات أصب فبســبب هــذه الأزم

ــة  ــر قانونيّ ــال غ ــوء إلى أع ــر للج ــرة تضط ــات الفق ــى التجمع وحت

لســدّ احتياجاتهــا، مثــل قطــع وتحويــل الميــاه. ومــا يضاعــف احتــالات 

ــة هــي بالمشــاركة  ــاه الجوفيّ العــداء أنّ عــرات الأنهــار وأحــواض المي

ــل  ــد فلســطين والأردن وإسرائي ــاً تعتم ــدول. فمث ــن ال ــد م ــن العدي ب

عــى نهــر الأردن، والأخــرة هــي مــن تتحكــم فيــه، كــا وضعــت تركيــا 

ســدودًا قللــت مــن نصيــب ســوريا مــن نهــر الفــرات، والــيء نفســه 

مــع العــراق.

ــد  ــن معه ــراون م ــر ب ــت ليس ــر دفع ــذرة بالخط ــاع المن ــذه الأوض ه

ــع  ــتقبل، م ــة للمس ــورة قاتم ــم ص ــنطن إلى رس ــة الأرض في واش سياس

هجــرة اللاجئــن بحثًــا عــن المــاء. نتيجــة لهــذه المخــاوف، والصراعــات 

ــا  ــو م ــة" وه ــة عالميّ ــألة أمنيّ ــاء "مس ــح الم ــة، أصب ــة أو المحتمل القائم

ــن. ــكا والص ــل أمري ــه دول مث ــت علي حرص

وقــد تبنــت الكاتبــة مــا يســمى "الاتفاقيــة الزرقــاء" التــي تــرسي 

ــتغلال  ــوء اس ــن س ــر م ــة الب ــا: حماي ــادئ، أهمه ــن المب ــة م مجموع

الــركات والحكومــات، حمايــة مــزوّدات ومنابــع الميــاه العالميّــة، 

عدالــة التوزيــع بــن الشــال والجنــوب، وديمقراطيّــة المــاء بديــاً 

لســيطرة الــركات، ليتحــول عملهــا مــن التنافــس الربحــيّ إلى تعزيــز 

ــة. ــة العام المنفع

ــاء"،  ــوق الإنســان لم يتضمــن "الم ــيّ لحق لكــن للأســف، الإعــان العالم

لذلــك يتوقــف تفعيــل تلــك المبــادئ  المشــار إليهــا عــى إجابــة هــذا 

ــل  ــلعة مث ــواء أم س ــة كاله ــة عام ــاء منفع ــل الم ــيط: ه ــؤال البس الس

الكــولا؟

دبليو اتش أودين: 
"الآلاف عاشوا 

بدون حبّ، لكن لا 
أحد عاش من دون 

ماء" 

هل الماء 
منفعة عامة 

كالهواء
 أم سلعة مثل 

الكولا؟
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ج الســـــر - السودان أسامــة �ت

وداعًــــــــــــــــــا معتصـــــــــــــم الأهمــــــــــــش

الغيم والنبع يكتبان أغنية الأهمش نحو الخلود

ــم  ــباب معتص ــاعر الش ــا ش ــل عن ــث رح ــده الثال    في عَق

، تمثّــل في دواوينــه الثلاثــة  الأهمــش، مخلّفًــا إرثـًـا أدبيًّــا مهــاًّ

)كفتــان تشــقان صــدر الســاء(، و)أســطورة العشــاق(، 

و)تــدور المرايــا عــى النبــع(. مشــفوعة بثــاث جوائــز 

مهمّــة: شــاعر الجامعــة، وشــاعر الجامعــات الســودانية، 

ــا. ــاعر أفرابي وش

ومــا بــن ديوانــه الأخــر، وقصيدتــه ذائعــة الصيــت )قداســة 

الغيــم(، محــور هــذا المقــال، كتــب الأهمــش أنشــودته نحــو 

الخلود.

الشعر والنقد

الشاعر معتصـــــــــــــم الأهمــــــــــــش )1992 ـ2023 (
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ــش  ــم الأهم ــاب معتص ــوداني الش ــاعر الس ــزم الش   انه

يكمــل  فلــم  المــرض،  وطــأة  تحــت   ) ـ2023   1992(

ــم  ــى الرغ ــوم، وع ــة الخرط ــة في جامع ــته للهندس دراس

ــة  ــاعر الجامع ــي: ش ــز ه ــاث جوائ ــق ث ــك حق ــن ذل م

2015، وشــاعر الجامعــات الســودانيّة 2017، وجائــزة 

مهرجــان الشــباب الإفريقــي العــربي "أفرابيــا". كــا كان 

أحــد وجــوه منتــدى "نبضــات دافئــة" الــذي اتخّــذ مــن 

دار خريجــي جامعــة الخرطــوم مقــرًّا لــه. ومــن أعمالــه 

ــان تشــقان صــدر الســاء"، و"أســطورة العشــاق"  "كفّت

و"تــدور المرايــا عــى النبــع".. وفيــا يــي قــراءة في نصــه 

"قداســة الغيــم" تلويحــة محبة إلى روح الشــاعر الشــاب.

ــم( إلى الطهــر والنقــاء،  ــوان )قداســة الغي ــل العن 1. يحي

ــر  ــي الطاه ــنى، وتعن ــاء الله الحس ــن أس ــدوس م فالق

المنــزه. والقداســة: الانعــزال عــن الخطيئــة. والغيــم:  

ــن  ــة م ــع هال ــق،  م ــق في الأف ــوان يحل الســحاب. فالعن

ــوف.  تص

)1(

حــابِ مُستترا وقفتُ خلفَ السَّ
أصبُّ مـــــــاء القصيدِ كــيفَ أرى
أخــطُّ دربَ البروقِ فـي لُغـــــــــــــــةٍ
تُقيــلُ وقــعَ الظـــــــلامِ ما عثــــــرا
ـــا أثقــــــلَ الحنيُن دمـــــــــــــــــي وكلمَّ
هبطتُ كالنيزكِ الذي استعرا 

   كــرَُ حديــثُ الشــعراء عــن إعــادة تشــكيلهم الحيــاة، 

فقــد صــوّروا العــالمَ مــن زوايــا نفســيّة بعيــدةٍ، تجعلهــم 

بــن  مــن  تتفلـّـت  الحيــاة  رأوا  الكــونِ، حــن  مركــز 

أيديهــم، وتحيلهــم هامشًــا غامضًــا ومربــكًا! فوقــوا 

يصــورون الحيــاة وفــق رؤيتهــم ورؤاهــم. فهــذا التجــاني 

يوســف بشــر يصــور الحيــاة، ويجعــل مــن نفســه مركــزاً 

ــا:  لا هامشً

من لِهـــــــــــــذا الأنـــــامِ يحميـــــــــــه منّي؟
 قلمي صارمي، وطِرســـــــــــــي مجنـيّ!
هـــــــــــــو فنـيّ إذا اكتهـــــــــــلتُ، ومـــــا زالِ
ـــــــــــــقِ الحداثــــــــــــــــــــة فنّي! علـــــــــــــــــــى ريِّ
إنّهــــــــا ثورة الحيـــــــــــاةِ، فمن للكــــونِ
يحميـــــــــــــــه مـــــــــــــن قذائــــــــــــفَ رُعـــــــنِ
إنّهــــــا ثـــــــــــورة الشّبــــــــابِ، فمن يــــدرأُ
عـــــــــــن نفسِــــــــــه الغـــــــــــداةَ، ويُغنـــــــــــــي
لـــــــم أجد كالشبـــــاب يبسًا مراعيـــه،
ومـــــــــــا كالصبـــــــــــــا أقـــــــــــــر لعينـــــــــــــــــي
، فألهــــــــــو يفــــــــــرحُ الطيـــــــــنُ في يديَّ
جاهـــــــــــدًا أهـــــــدمُ الحيــــــــاةَ وأبنـــــــــــي
كـــــــــــم أشيدُ الحصــــى قصورًا، وكــــم
رُ مـــــــــن شأنِهــــا وأقْدِرُ شأني!! ِـ أكبـــــــــ

مى، والتماثيلُ، وطني في الصّبا الدُّ
، وخدنــــي!!  ونفســــــي، ومـــــــــن أحبُّ

        فهــو - وإن كان فقــراً معدمًــا - إلا أنـّـه يــرى نفســه 
أغنــى النــاس بفنّــه، قــد جعــل الحيــاة طينــة طيّعــةً بــن 

يديــه، يصوّرهــا كيف يشــاء!

الشعر والنقد

اع )١٩٢٢-١٩٨٠(التيجاني يوسف بشير )١٩١٢-١٩٣٧( إدريس جمَّ

وهــذا إدريــس جــاع، يصــوّر الحيــاة كــا يراهــا، مــن مــرآة نفســه لا مــن 

مرايــا الآخريــن: 

ماله أيقظَ الشجونَ فقاســـــــتْ
وحشةَ الليلِ، واستثارَ الخيالا!!
مـــــاله في مواكب الليلِ يمشـــــــي
ويناجــــــي أشباحــــــــــه والظلالا!!
ه بسمـــــةُ الطفــــــــلِ هيّّنٌ تستخفُّ
قــــــــــويٌّ يُصـــــــــــــــارعُ الأجيــــــــــــالا!!
حاســـــــــــرُ الرأسِ عندَ كُلِّ جمالٍ
مستــشفٌّ من كلِّ شيءٍ جمالا!!
ماجـــــنٌ حطّمَ القيــــودَ، وصوفيٌّ

قضـــــــى العمرَ نشــــــوةً وابتهالا!!
خُلقـــــــتْ طينةُ الأســــى فغشتْها
نارُ وجــــــدٍ فأصبحتْ صلصالا!!
ثم صــــاحَ القضاءُ كوني فكانتْ
طينـــــــةُ البـــــــؤسِ شاعرًا مثّالا!!

ــع  ــوازي الواق ــا ي ــو م ــو أرضي، وه ــا ه ــرة لم ــت النظ ــاني كان ــد التج     عن

الــذي يريــد الشــاعر الهــرب منــه، والالتحــام بــه في ذات الوقــت.  ألا تــرى 

ــرب  ــه يه ــداً كجــاع والأهمــش؟ لكن ــوّم بعي ــرب له أن التجــاني إذا أراد اله

ــي  ــورة الت ــو الص ــا، وه ــودًا ومألوفً ــع كان موج ــاضر إلى واق ــع ح ــن واق م

اختزنتهــا الذاكــرة مــن ألعــاب الطفولــة،  بمعنــى أن التجــاني كان يتمنــى أن 

لــو اســتطاع أن يحقــق في شــبابه مــا كان قــادرًا عــى تحقيقــه زمــن الطفولــة.  

ولــذا فهــو يعــود بالزمــن إلى الطفولــة، إلى وقــت أن كان زغبًــا صغــراً لم تكــن 

ــل  ــه يجع ــف، إلا أنّ ــذا الضع ــع ه ــق.  وم ــى التحلي ــه ع ــة تحمل ــه أجنح ل

الأمــر ثــورة عارمــة، يهــدم فيهــا الواقــع ليبنــي بــدلًًا عنــه المدينــة الفاضلــة 

- كــا يراهــا هــو لا كــا يراهــا أفلاطــون - التــي تجعلــه ذا قيمــة فاعلــه. 

ــرب  ــاة، فيه ــع الحي ــن حــال الشــاعر الحــالم وواق ــل ب ــا جــاّعٌ، فيقاب     أمّ

ــس  ــاب إدري ــدّة إعج ــكٌّ في ش ــي ش ــاني ـ ولا يداخلن ــل التج ــه مث ــه إلي من

جــاع بشــاعريةّ التجــاني، وقصيدتــه التــي صــدر بهــا ديوانــه لحظــات باقيــة 

ــه لم يــر ثــورة  بعنــوان )مــن دمــي( شــديدة الشــبه بشــعر التجــاني ـ ولكنّ

التجــاني، بــل كان مشــفقًا عــى الكــون، وكلّ مــا فيــه، فهــو لا يفتــأ يبحــث 

عــن الجــال في كلِّ شيء، ولا يفتــأ يتعجّــب مــن كلِّ مــا يــراه ويحسّــه، بــل 

ويخرجــه في الصــورة التــي يــراه عليهــا، ولا كرؤيــة الآخريــن!!  فهــو:  هــنّ 

وقــويّ، وهــو ماجــن وصــوفّي، وهــو الــيء في الخيــال ونقيضــه في الواقــع. 

وإذا كان التجــاني في هربــه منكفــأً عــى وجهــه لا يــرى غــر الطــن ـ العنــر 

ــه، وصــارم،  ــن هــدم: )يحمي ــه، ب ــا ب ــق الإنســان ـ مكتفيً ــة خل الأول لعمليّ

وطــرس، ومِجــن، وثــورة، وأهــدم(  وبنــاء:  )فنــي، وريــق، والحداثــة، 

ومراعــي، وأقــر، ويفــرح، وألهــو، وأبنــي، وأشــيد، وقصــور، وأكــرِ، ووطنــي، 

ــإن إدريــس جــاع  ــل، ونفــي، ومــن أحــب، وخــدني(. ف والدمــى، والتماثي

باســطاً جناحيــه محلقًّــا ينقــل لنــا صــور الأرض مــن الفضــاء، فانظــر إلى هــذا 

ــل،  ــة، واللي ــجون، والوحش ــاع:  )الش ــس ج ــد إدري ــرئي عن ــوس اللام القام

ــال، والأشــباح،  والخي

من أعماله 
"كفّتان تشقان 
صدر السماء"، 

و"أسطورة 
العشاق" و"تدور 
المرايا على النبع"

حقق ثلاث 
جوائز هي: شاعر 

الجامعة 2015، 
وشاعر الجامعات 
السودانيّة 2017، 
وجائزة مهرجان 

الشباب الإفريقي 
العربي "أفرابيا"
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الشعر والنقد

والظــال(، ألا تــرى معــي أنّ المعجــم محلــقٌ، يــرك ظــلَّ 

ــة  ــن الحرك ــده م ــك عن ــل ذل ــود؟ ويقاب ــود لا موج مفق

والخلــق: )أيقــظ، واســتثار، ويمــي، ويناجــي، وتســتخفه، 

ــجي، وصــاغ،  ــى، ويشُ ــى، ويتغن ويصــارع، وحطــم، وق

ويســكب، وشــاد، ودك، وينفــح، ويفنــى( وهــو في حركتــه 

ــات  ــن متناقض ــه م ــا قابل ــك كل م ــر ل ــب، يذك كالمحتطِ

تنتمــي إلى العــوالم الثلاثــة: الأرض، والســاء، ومــا بينهــا 

ــا بــن مــا يفــرح القلــب ومــا يدمــي  مــن فضــاء.  مازجً

الكبــد: )المواكــب، والبســمة، والطفــل، وقــوي، والأجيــال، 

والابتهــال،  والنشــوة،  والصــوفي،  والقيــود،  والجــال، 

والطينــة، والأسى، والنــار، والوجــد، والصلصــال، والقضــاء، 

والشــاعر، والمثـّـال، والريــاح، والخميــل، والتــال، والربوة، 

والمنــر، والألحــان، والرمــال، والقصــور، والعــود، والعطــر، 

والتحــرق، والاشــتعال(.

             أمــا معتصــم الأهمــش فــكان أكــر قــوة مــن 

كليهــا، مــن التجــاني، ومــن جــاع، والصــورة معكوســة، 

ــديدًا.  ــال ش ــعي إلى الك ــص كان الس ــا زاد النق أي كلّ

ــرزق،  ــو ال ــعر ه ــل، والشِّ ــذ دور ميكائي ــشُ يأخ فالأهم

ــالم  ــا ـ في ع ــة لاحقً ــذه الدلال ــرى ه ــتتر ـ وس ــو مس فه

ــحاب،  ــن )الس ــو ب ــا ـ فه ــة تمامً ــيّ ـ كالملائك ميتافيزيق

ــازك(. ــروق، والني ــاء، وال والم

ــد  ــاع، فق ــاني وج ــد التج ــا عن ــة وقفتن ــى إطال       وع

ــا  ــا ورفيقً ــون صاحبً ــمّ - أن يك ــا - المه ــا لوجوده أردن

في هــذه الرحلــة، لمــا بينهــا وصاحــب النّــص مــن شــبه 

مــن ناحيــة، ولمــا لشــعره بشــعرهما مــن نســبٍ وقــربى 

وجــال! 

    كان التجــاني منكفئـًـا عــى الأرض، بينــا وقــف معتصم 

فــوق الســحاب، بينــا مــرَّ جــاع عــى العــوالم الثلاثــة!! 

ــه  ــاعر، وهرب ــق الش ــن قل ــدث ع ــص تتح ــة الن وأن ثلاث

مــن الواقــع إلى واقــع مــوازٍ يصنعــه بنفســه وفــق رؤيتــه 

ومــا يملــك مــن أدوات، ومــا يريــد إيصالــه مــن فِكَــر؟

فالخلــق عنــد التجــاني ثــورة، وعنــد جــاع تحليــق، وعنــد معتصــم خــروج عــن كلّ 

ــه في  ــر إلى أنّ ــت(، تش ــط، هبط ــف أرى، أخ ــب، كي ــت، أص ــه:  )وقف ــد، فأفعال قي

موقــع المســيطر عــى الأحــداث، ويريــد أن تكــون الحيــاة كيــف يــرى ويريــد، وإذا 

ســقط فكــا يســقط النيــزك!  ألم يقــل التجــاني يوســف بشــر يومًــا:

ما زلت أكبر في الشباب وأغتدي
وأروح بيـــــن بخٍ ويا مرحـــــــــــى به؟
حتــــــــــى رُميتُ ولستُ أول كوكـبٍ
نفث الزمانُ عليه فضل شهابه!

 إنهّ سقوط الشاعر في عالم هو صنع يديه!

2.)ورحتُ، كان الرصاص يتبعني

   يسبقني للحلمِ كلمــــــــــا ظـــــــهرا(     

      ينقلنــا معتصــم الأهمــش مــن العــالم المــاورائي إلى الســقوط، إلى عــالم الجســد 

ــراه الآن تحــول مــن صــورة ميكائيــل ـ خلــف الســحاب مســتترا  ــروح، ألا ت بعــد ال

ــه الســقوط إلى  ــزكًا مســتعراً؟ ولكنّ ــو ســقط ني ــه الســام؟ فه ـ إلى صــورة آدم علي

الأرض، كــا ســقط آدم مــن الجنــة إلى الأرض، فظهــرت الغريــزة، وظهــرت الشــهوة.  

فكانــت ليــى - ومــا لهــا مــن رمــز صــوفّي ـ هــي حــواء ذاتهــا. وســيتحول الرصــاص 

إلى إبــر الدمــوع. 

3.)وروحُ ليلــــــــــــى الِمرآةُ في بَشَــــــــــــــرِي

دَخلـــتُ فيها فغِبــــــــتُ وانحســـــــــــــــــرا
ـــــها لغــــــــــــــــــدي فالحـــــــزنُ حاكتهُ كفُّ
والدمــعُ يهمـــــــــــــي من عينِها إبـــــرا
بذرتُ فيهـــــــا الأحـــــــــــلام مثقلـــــــــــــةً
ي السماء جــــــــــــــذع ذرى وقلـتُ: هُزِّ
ولتسكنــــــي، إن رحــــــــــلتُ في زمــــــــــنٍ
 لا يُُمعنُ الطرف نحو من عــبرا!!
ما اهتــــــــزَّ حرفٌ في عمقِ طينتها
مـــــــــــــن كلِّ غصـــــــــنٍ سيرتمي قمرا
مـــــــــــا ارتَجّ في الـــــــــمدى أفــــــــــــــقٌ وكلَّ

تنـــــزلَّ الشِــــــــــعرُ يُنبِتُ الشُعـــــــــــــــرا( 

الأهمشُ 
يأخذ دور 
ميكائيل، 

عر هو  والشِّ
الرزق...
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ــقوط  ــا الس ــطوع، لم يمنعه ــاء إلى الس ــة الس ــود لغ تع

نيــزكًا عــى الأرض.  بــل إنّ النّــصَ يســمو، ويجاهــد 

الشــاعر في ســبيل العــودة إلى موقعــه الأول )المـِـرآة، 

دخلــتُ، غبــتُ، انحْــرا(  ألا يذكرنــا كلُّ ذلــك بالاســتتار 

ــحاب؟  ــف الس خل

ــف الســحاب، والآن  ــره - مســتتراً خل ــد - كان أول أم فق

خلــف ليــى، وليــى مــرآة، وبــن المــرآة والســحاب 

واشــجة لا تنفصــم، ثــم دخــل في المــرآة، وغــاب، وانحــر 

ــة؟ ــودة إلى البداي ــي ع ــت ه ــى!  أليس روح لي

  وقــد جمــع معتصــم الأهمــش بلفظــة الــروح بــن 

ــة  ــا المهُج ــره، وإذا أراد به ــيء جوه ــروح ال ــن، ف دلالت

فهــي مؤنثــة،  وإن أراد بهــا الطابــع والســمت فهــي 

مذكــر، فــأيّ المعنيــن أراد الشــاعر؟ 

ههنــا توحّــد المعنيــان؛ لأنّ العــالم ميتافيزيقــيّ، ولأنّ 

الــروح والمــرآة كلاهــا شيء أثــريّ الهالــة لا يــدرك.  

ــرزخ  ــون كال ــا، فتك ــرآة يخترقه ــام الم ــف أم ــذي يق فال

ــول إلى  ــتغراقه يتح ــاعر في اس ــيئين، والش ــن ش ــل ب يفص

ــا.  ــد به ــى ـ فتتوحّ ــرآة ـ لي ــرق الم ــة تخ ــة أثيريّ هال

ــع الوصــول!! فهــو وإن توصّــل إلى  وفي الوصــل قــد يضي

ــر إلى  ــره، فانظ ــزن يغم ــى، إلا أنّ الح ــروح لي ــاد ب الاتح

ــد:  ــو بعي ــودًا وه ــن موج ــذي لم يك ــاس ال ــذا الإحس ه

ــر(،  فالعــن تــرى الأشــياء التــي  )الحــزن، والدمــع، والإب

بينهــا وبينهــا مســافة، ولكنّهــا لا تــرى مــا يســقط فيهــا، 

ا  ــدًّ ــة ج ــة عالي ــة صوفيّ ــا. وأيّ نزع ــرى ذاته ــلّ لا ت أو ق

ــذي  ــي ال ــط الخف ــو الخي ــذا ه ــن!! وه ــن البيت في هذي

ــه إلى آخــره.  ــن عنوان ــص م يســوق النّ

ــم، وهــز  ــاد المســيح، ومخــاض مري ــلُّ قصــة مي ــم تطُ ث

الجــذع:  )فنََادَاهَــا مِــن تحَْتِهَــا ألََّاَّ تحَْــزَنِِي قـَـدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ 

ــاقِطْ  ــةِ تسَُ ــكِ بِجِــذْعِ النَّخْلَ ــا )24(وَهُــزِّي إلِيَْ يًّ ــكِ سََرِ تحَْتَ

ــا )25( ســورة مريــم. ــا جَنِيًّ ــكِ رطُبًَ عَليَْ

ــة  ــة قص ــام مثقل ــا الأح ــذرت فيه ــه ب ــاوي قول  ألا يس

النفــخ؟ وإن كانــت مريــم تهــزّ جــذع نخلــة فــإن ليــى 

ــا  ــاً، أم ــتلد طف ــم س ــاء. وذا لأن مري ــذع الس ــزّ ج ته

ــق، والفكــر، والشــعر(.  ليــى فمولودهــا: )الوجــد، والقل

فهــو يريدهــا أن تســكن إذا رحــل؛ لأن هــذا قــدره 

ــل  ــه ه ــر.  ولكن ــر إلى شيء غاب ــه لا ينظ ــا. فزمان وقدره

ســيخلي مكانــه إن غــر؟ لا ننــى أنــه عندمــا ســقط كان 

ــف  ــن تتوق ــقط فل ــو إن س ــزك، فه ــقوط ني ــقوطه س س

المجــرة لذلــك؛ لأن ضــوءه منتظــم لم يفقــد مكانــه.  

ــن  ــم، ح ــد إبراهي ــاح أحم ــفه ص ــى يكش ــذا المعن وه

ــردى(:   ــن وال ــدة )نح ــوت الخال ــة الم ــول في معلق يق

)رب ضوء لامع من كوكبٍ 
حيث انتهى

ذلك الكوكب آلافًا وآلافًا سنينا(
ثم انظر إلى معاني السقوط:

 )هبطت كالنيزك الذي استعرا( 
)من كل غصن سيرتمي قمرا( 
)تنزّل الشعر ينبت الشعرا( 

فبــن هبــط وارتمــى وتنــزلّ، وعــى الرغــم مــن التحامهــا 

بــالأرض ـ عــالم التجــاني في قصيدتــه ـ إلا أنهّــا تظــل 

محلقّــة إلى أعــى، كأشــباح جــاع وظلالــه. ولــذا ســبقت 

ــرآة،  ــحاب والم ــن الس ــرج ع ــص لم يخ ــارة إلى أنّ الن الإش

حتــى عندمــا يصطــدم بالواقــع ويســقط. وانظــر إلى 

ــط بالوحــي.  ــا يرتب ــزلّ وم تن

4. )كم مرَّ بالصخرِ ...
ع في قساوةِ الصخرِ خافقًا عطرا حيَن صدَّ

وإذ رأى العتم في الوجودِ سرى
أشاح لي النور ... حيثُ ليس يُرى

قداسةُ الغيم 
خلفهُ ابتدأت طُفولة الغيب 

تنتشي خدرا
بنجمةٍ تُرسلُ البريق خطى 

ترتلُّ العمرَ في المدى سُوَرا
حيثُ البدايات  لانفلاتِ دمي 
لرعشةِ النورِ حيَن لاح قُرى( 

يلــوح هــذا الإظــام المؤشّــب، بعــد أن اتَّحــد بليــى 

واتحّــدت بــه؛ لأنّ الــيء الــذي يســقط في مركــز الإبصــار 

ــه،  ــم، وخلف ــر، والعت ــس:  )الصخ ــام دام ــه إلى ظ يحيل

ــى؟ ــك لي ــس كل ذل ــب،( ألي ــة الغي وطفول

فالصّخــر لــه خافــق عطــر، والعتــم أشــاح لي النــور حيــثُ 

ــم، وهــو  ــرى! ومــا كان خلفــه هــو قداســة الغي ليــس يُ

ــم  ــه )قداســة الغي ــى قول ــة، ومعن ــزال عــن الخطيئ الاعت

خلفــه ابتــدأت(  مســاوية لقولــه )وروح ليــى المــرآة في 

بــري( ؟

ــت  ــاوره لرأي ــا يج ــاب بم ــذا الضب ــت ه ــت قابل وإذا أن

ــة  ــق، رعش ــة، بري ــور، نجم ــاويةّ )الن ــة س ــورة علوي ص

النــور(. ثــم انظــر لقولــه )عطــرا، تنتــي، ترتــل، رعشــة( 

ــة؟. ــة عارم ــرة، وشــهوة روحيّ ــذة غام ألا تشــعر بل

ألذا قال التجاني:

ربَّ صلبٍ من صخرِها ظلّ ينــــــــــــــــدى
رْ! ِـ وعصيٍّ مــــــــــــــن عودِها لــــــــــــــــم يُعاســــ
نفّضَ الصخرُ ما استحالَ به صخـرًا
صليبًا، مـــــــن القُـــــــــــــــوى والعناصــــــــــــــرْ
وتخطّـــــــــــــــى حـــــــــــــــدوده كــــــــــــــــــــلُّ معنًى
، وســـــــــــــاوَقَ اليــــــــــــــــــــدَ نافر! حجـــــــــــــــرِيٍّ
ساعـــــــــــــــة يخلــــــــــــدُ الرّضـــا في ثوانيها
ويحيــــــــــــى في كلّ خفقـــــــــــــةِ خاطـــــــــر!!

الشعر والنقد

صلاح أحمد إبراهيم )١٩٣٣-١٩٩٣(

النص لم 
يخرج عن 
السحاب 

والمرآة، حتى 
عندما 

يصطدم 
بالواقع 
ويسقط
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الشعر والنقد
   كان التجــاني ههنــا في مُوحــاه، وهنالــك في عــالم خلقــه، وكان جــاع في لحظــة تأملــه 

ــاء  ــن الأحي ــاة، ب ــرزخ الحي ــف في ب ــم يق ــد إبراهي ــاح أحم ــعر، وكان ص ــاة/ الش الحي

ــا  ــط بينه ــد، وترب ــط واح ــبّ في محي ــا تص ــد جميعه ــع القصائ ــوات، وأرب ــن الأم وب

ــف التجــاني وجــاع،  ــن( في رمــل صــاح، وخفي ــن )فاعلات ــن المركزيَّت إحــدى التفعيلت

و)مســتفعلن( في منــرح الأهمــش، وخفيــف التجــاني وجــاع. وإن نحــن دققنــا النظــر 

في المنــرح لاســتطعنا العثــور عــى )فاعلاتــن( متخّفيــة بــن )مســتفعلن ومفعولاتــن(، 

التــي يتوهّــا العروضيّــون!! وعنــدي أنّ المنــرح والخفيــف والمديــد، بحــور بينها شــبه 

لا يخفــى، وربمــا بــدأ الشــعراء التجريــب بالمديــد، لعــره وقربــه إلى النــر، فطــورّوه في 

المنــرح، ثــم توصّلــوا إلى العذوبــة الكامنــة في الخفيــف، والرقــة البالغــة في الرمــل! مــا 

يجعلنــا ننظــر إلى الأغــراض واختيارهــا أوزانًــا مســاوقة لهــا لإبــراز المعــاني.

5.)ما قلتُ للريحِ أنتِ راحلتي
لا قلتُ للشمسِ أشرقي لأرى

توشحي الدرب... غبتُ خلفكِ...
ما لا مستُ عيْنيك...

ما انتهت سفرا
كأنّني والمدائنُ ارتحلت 

ربِ، تغوصُ في التُّ
والفضا قُبِرا

ملائكٌ بالغمامِ في ظُللٍ ...
وكانَ فينا ملائكُ الفُقرا

هُرعتُ للأمس...
كان أبعدَ من روحي البعيد البعيد

حين سرى(
 

    ما قلت للريح أنت راحلتي!  ومن غير سليمان عليه السلام قال ذلك وفعل! 

ــن ـ في  ــور الدي ــس ن ــش وإدري ــم الأهم ــن معتص ــي ب ــاص الخف ــعر التنّ ــا نستش ههن

ــه:  ــه بقول ــس قصيدت ــح إدري ــدي" إذ يفتت ــن ي ــاء م ــرت س ــه "ف قصيدت

)أتيتُ من غوائل الكــهــــوفِ
راكبًا سحابــــــــــــــة بيضـــــــــــــــــــــــاء( 

ــةً إلا  ــا إدريــس يجعــل الســحابة راحلــة، والأهمــش لم ينــفِ اتخــاذه للريــح راحل فهن

ليثبتــه.  وإذا كان النفــي إثبــات مــع الريــح ـ لأنهّــا عنــر لا يمــتّ إلى القصيــدة بصلــة، 

وكأنهّــا ضيــف شرف في هــذا المــرح العظيــم - فــإنّ نفــي طلــب الإشراق مــن الشــمس 

حقيقــي، لأنّــه في عــالم مــن النــور لا يلتبــس بالظلمــة، فهــو لا يحتــاج الشــمس حتــى 

يــرى. وهــذا معنــى قولــه )غبــت خلفــك(  ألا يذكرنــا هــذا بليــى؟.

ثم تلتحم السماء بالأرض، فيستحيل الفضاء قبراً!  وهو إعادة أخرى إلى قوله :

)قداسةُ الغيم خلفهُ ابتدأت
طُفولة الغيب تنتشي خدرا( 

ولفظة ابتدأت في هذا الجو تناص خفي مع قوله تعالى: 

ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانتََــا رَتقًْــا فَفَتَقْنَاهُــاَ  وَجَعَلْنَــا مِــنَ  ــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أنََّ السَّ ــمْ يَ )أوََلَ

ءٍ حَــيٍّ أفََــاَ يُؤْمِنُــونَ )30( الأنبيــاء. ــاَءِ كُلَّ شََيْ الْ

ــد، مــوازٍ  ــة لخلــق عــالم جدي ــدة عــى أن الشــاعر في محاول ــا في أول القصي وقــد وقفن

ــل  ــا أجم ــح، وم ــورة أوض ــاص بص ــع التن ــم يتس ــر. ث ــه ويف ــرب من ــذي يه ــع ال للواق

ــيَِ  ــةُ وَقُ ــاَمِ وَالْمَلََائِكَ ــنَ الْغَ ــلٍ مِّ ُ فِِي ظُلَ ــمُ اللَّهَّ ــرُونَ إِلَّاَّ أنَ يَأتِْيَهُ ــلْ ينَظُ ــة:  )هَ المقابل

ــرة. ــورُ )210( البق ــعُ الْْأمُُ ِ ترُجَْ ــرُ وَإِلََى اللَّهَّ الْْأمَْ

ــرع إلى  ــاني باله ــه التج ــا فعل ــو م ــس، وه ــرع إلى الأم ــع باله ــذا المقط ــم ه ــم يخت ث

الصبــا، ومــا فعلــه جــاع بالهــرع إلى الطفولــة، ومــا لا يــزال يفعلــه الأهمــش مــن أول 

القصيــدة. وبعُــد الأمــس ـ مــع شــدة اقترابــه ـ هــو الغيــاب في المــرآة، وهــو الاتحــاد 

ــى دون شــك!  بلي

6.وعدتُ، 
ظلي القصيد...

طار إلى مكامنِ السدر 
يقطفُ الثمرا

إذ قيلَ ما قيل...
قلتُ: ...

صمت صدى
وأبلغُ الصمتِ أن ترى الصُوَرا

لا تشربِ الكأسَ...
بل عِها سَكرًا 

ولتسكبِ الروحَ في الكؤوسِ
قِرى

ــي لم       هنــا كانــت العــودة إلى مــا قبــل هبــوط النيــزك، وهــي العــودة الت

يســتطعها أبــو البشريـّـة آدم، إذ هبــط مــن الجنــة ولم يســتطع العــودة مــرة أخــرى 

وهــو جســد وروح؛ ومــا ذاك إلا لأنـّـه كان يعيــش في عــالم طبيعــي؛ ولأن الأهمــش 

ــد أن  ــرة أخــرى بع ــه، اســتطاع العــودة م ــع يدي ــه صن ــش عالم ــص كان يعي في الن

كان ســقط نيــزكًا،  وهــو مــا يجعلــك متســائلًًا: لمــاذا يــا تــرى خــصّ الســدر دون 

ــى؟  ــدرة المنته ــي س ــع ـ ه ــة الجم ــاءت بصيغ ــدرة ـ وإن ج ــت الس ــره؟ أليس غ

وأيــن موقعهــا؟ أليســت في علوهــا الــذي أشرنــا إليــه أكــر مــن مــرة في القصيــدة؟ 

والصمــت الــذي نــرى فيــه الصــور، أليــس هــو وجــه ليــى المــرآة!

ــو  ــل، فه ــرح أو التحلي ــده بال ــب أن أفس ــت لا أح ــدة ببي ــم القصي ــم يخت      ث

ــرح نفســه بنفســه:  ي

)لا تشرب الكأس بل عِها سكراً 
ولتسكبِ الروح في الكؤوسِ قِرى(! 

ــا  ــق تحليقً ــودَه بنفســه، وهــو يحل ــب معتصــم الأهمــش خل ــدة كت ــذه القصي به

ــدٍ كالمنــرح في بحــور الشــعر كلهّــا، ومــع ذلــك  ا، ومــا مــن بحــرٍ مُقيِّ بعيــدًا جــدًّ

اســتطاع الأهمــش أن يمــدّ رجليــه مــا شــاء، كــا قــال أبــو حنيفــة النعــان. 

  معتصــم الأهمــش يغــردّ وحيــدًا مــن بــن كلِّ شــعراء الســودان في الألفيــة الثانيــة 

ــة،  ــدة العمــود، والتفعيل ــكلّ أشــكالها، وبمهــارة فائقــة: قصي ــدة ب ــة القصي في كتاب

والنــر، وهــو مكــر في كلّ ذلــك، ومجيــد في كلّ ذلــك.  فمــن يكتبــون قصيــدة النــر 

لم يبلغــوا شــأوه في العمــود، ومــن يكتبــون العمــود لم يبلغــوا شــأوه في النــر، وهــا 

هــو يصــر امتــدادًا لرحيــل النوابــغ في ســنّ صغــرة: التجــاني يوســف بشــر، معاويــة 

محمــد نــور، الأمــن عــى مــدني، ولــن كان ثلاثتهــم لم يبلغــوا العقــد الثالــث مــن 

العمــر، فــإنّ الأهمــش عــاش عمرهــم، ومــا تبقــى منــه كانــت تتــوكأ فيــه عليــه 

ــوم،  ــتتراً وراء الغي ــاس، مس ــن الن ــحبًا ع ــه، منس ــه وروح ــن نفس ــأكل م الأدواء، ت

يصــبّ مــاء الشــعر كيــف يــرى!
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اق أسطورةُ العشَّ

غرقت نجومُ الليــــــلِ في الأحــــــــــــــــداقِ
ـــــــــــــاقِ وســـــــرى لهيبُ الشوقِ في العشَّ
فحنينهــــــــــــم لليلِ غالـــــــــب نومهـــــــم
ونصيبهــــــــــم مـــــــــن جملـــــــــــةِ الأرزاقِ
كل يرومُ إلـــــــــــــى حبيب نظـــــــــــــــــــــــــــرةً
ا أنا ألقــــــــــــــــاكِ في الآفــــــــــــــــــــــــــــــــاقِ أمَّ
قمر يطالع شرفتي ويمـــــــــــــــــــــد لـــي
متخافت الضـــــوء الذي هـــــــــــــو باقِ
يانجمُ طالـــــــــــــع من أحب وقل لها 
مجنونكم قد تاهَ في الأشــــــــــــــــــــواقِ
يا بدر لست البــــــــــــــدر كــــــــــل زماننا
وحبيبــــــــــــتي بدر بكــــــــــــــــــــــــــــــــــل تلاقِ
ياطيف من أهوى سفكت مدامعي
لكن سكبتَ الشعــــرَ في أوراقـــــــــــــــي
عيناكِ شمـــــــسٌ والصباحُ وليدها
عمــــــــــــــــرٌ جديدٌ مــــــــــــــدَّ للأرمــــــــــــاقِ
عينـــــــاكِ نارٌ كلمــــــــــــــــــا أبصرتهــــــــــــا
يزداد مـــــــــــــــن زفراتهــــــــــــا إحراقــــــي
عيناكِ تاريـــــــــــخ عريــــــــض سطـــوه
في طيــــــــــه جمـــــــــــع مـــــــن الأعـــراق
عيناكِ من دون العيونِ منازلـــــــي
ومساكني وملاجئــــــــــي ورفاقـــــــــــــي
هل مخطئٌ في حقكم أو مجـــــــرم !!!
إن قلت أنــــــــــــــــــــك آية الخـــــــــــــــــلاقِ

أحببتهـــــــــــا وعشقتُهــــا حدَّ الهوى 
من دون كــــــــل الناسِ من أعماقي

لكن قتلتِ الحـــــــبَّ في كبــــدِ الخفا
من قبـــــــــلِ أن يدنو إلى الإشـــراقِ

وتركتني والليــــــــــلَ أشكو وحــــــــــــــدةً
لي مهجـــــــــــــةٌ ذابت مــــــــن الأشـــــواق
تبكيـــــــن مـــــــــــن بعدي بدمعٍ صادقٍ
ماذا يفيـــــــــــــد الدمـــــــــــع بعد فراقي
أنا إن أردت جعلتــنــــــــــــــــــــــــــي أنشودة
فرحــــــــــــا تسيل كجـــــــــــــــــــــدولٍ رقراقِ
لكننــــــــــــــــــــــــي فضــــــــــــلت آلام النـــــــوى
وأخــذت في أرض الهـــــــــــوى ميثاقي
كيـــــــــــلا يموت الحب في مهج الورى
كيلا يمـــــــــــــــوت الزهــــــــــــــر في الدراقِ
أنت ارتمـــــــــــى فيك الحياء عفيفة
قد زانكم فيـــــــــــــــــــــض من الأخــلاقِ
أما أنا دنــــــــــــــــــــف يعاني جرحـــــــــــــــه
لكنــــــــــــــــه يغـــــــــــــــــــــــــــــــــدو بلا تريـــــــــاقِ
طفـــــــــــــل يمد إلــى   السماء بكفــــه
قـــــــــــزمٌ يصــــــــــــــــــارعُ قوةَ العمـــــــــــــلاقِ

يالـيــــــــــــــــــلُ لا ترثى لحالي وابتعـــــد
أنا لستُ مُحْتاجـــــــــــــــاً إلى إِشـــفاقِ
يساً يعيشُ بمعبـــــــــــــــدٍ أنا لستُ قدِّ

لكننـــــــــــــي " أسطــــــــــــورةُ العُشَـــــــــــاّقِ "
مــتُ عمري في الحياةِ قصائداً قسَّ
اقِ تْجتاحُ قــــــــــــلبَ الُملهـــــــــــــــــــــمِ الذوَّ
والفخـــــــر لي إن متُّ مقتولًا هـــنا
أو مــــــــــتُّ ظمآناً وأنت الســــــــــــــــــاقِي
ليت الزمان يعيد سابـــــــــق عهـــــده
كيما أعيد لأضلعي خفاقــــــــــــــــــــــي
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سرديّة الماء.. الدلالة والتأويل

مصطفــــــــى عطيـــــة-مصـــــر

ــاة الإنســانيّة  ــروائّي في جوهــره هــو إعــادة تمثيــل وتقديــم الحي   الفــنّ ال

ــع  ــان م ــات الإنس ــن تفاع ــب م ــن جوان ــا إلى تدوي ــكل سرديّ، هادفً بش

البيئــة التــي يعيــش فيهــا، والزمــان الــذي يحيــا فيــه، والشــخصيّات التــي 

يعايشــها. فهــو يقــدّم وجوهًــا متعــدّدة للحيــاة والأحيــاء وعنــاصر الطبيعة، 

ــح أنّ  ــا. صحي ــيًّا له ــرًا أساس ــن عن ــوه، إن لم يك ــذه الوج ــد ه ــاء أح والم

الــرد هــو قــصّ عــن الإنســان في نشــاطاته ومشــاعره وأفــكاره وأحــداث 

حياتــه، ولكــن كلّ هــذا يــدور في بيئــة مكانيّــة؛ تحــوي أرضًــا وســاء، ومــاء 

ــكان،  ــاصر الم ــق عن ــرد وف ــا ال ــا إذا قرأن ــل إننّ ــصّ، ب ــف الق وهــواء؛ تغلّ

وعلاقــة الإنســان بهــا، فــإنّ دلالات عديــدة تتوالــد، كاشــفة عــن خصوصيّــة 

ــب في كلّ مجتمــع إنســانّي، ســواء  ــاء هــو الحــاضر الغائ كلّ مجتمــع. فالم

ــراً،  ــا، ممطــراً أم مقف ــا أم بحريًّ ــا، صحراويً ــا أم صناعيًّ ــا زراعيًّ كان مجتمعً

وهــذا مــا يدفعنــا إلى قــراءة الــرد الإنســانّي، ضمــن علاقتــه بالمــاء والأرض، 

ــكاره. ــكّلت ذات الإنســان: مشــاعره ومزاجــه وأف ــة، ش ــة أزليّ وهــي علاق
فشــخصيّة البــدويّ في جــدب الصحــراء، تتصّــف بالشــدّة والجفــاء والصــر والارتحــال 

الدائــم؛ عكــس شــخصية القــروي الــذي ينعــم بالمــاء والحقــول المزروعــة، فهــي تمتــاز 

بالســاحة والطيبــة والتآلــف والاســتقرار، أمّــا شــخصيّة الإنســان الــذي يعيــش في بيئــة 

ــو  ــم ه ــدر رزقه ــم أنّ مص ــاع، بحك ــدام والاندف ــارة والإق ــاتها الجس ــإنّ س ــة، ف بحريّ

الصيــد والغــوص والتجــارة.

   ومــن هنــا، تتــأتى قــراءة المــاء بوصفــه عنــرًا سرديًّــا، مؤثــراً في حضــوره وغيابــه، عــى 

ــا،  ــا، وبيئيًّ ــا مكانيًّ الشــخصيّات والأحــداث، وهــي قــراءة تنظــر إلى المــاء بوصفــه مكوّنً

وحياتيًّــا، مؤثــراً في تشــكيل طبائــع الشــخصيّات، وصناعــة المواقــف، وإثــارة الأحــداث.

ــر،  ــى الب ــى مرم ــدّ ع ــي تمت ــرة الت ــع الخ ــاء صان ــيّ، الم ــع الريف ــي المجتم    فف

متجسّــدة في الحقــول والبســاتين، بــل إنّ مفهــوم الــراء في الريــف يعنــي امتــاك 

ــة بالمــاء، أو التــي  ــة المرويّ المســاحات الأكــر مــن الأرض، والمقصــود بهــا الأرض الزراعيّ

ــوت ولا  ــا، ولا بي ــاة فيه ــا، ولا حي ــاء لا قيمــة له ــالأرض الجدب ــا المــاء بســهولة، ف يصله

ــا.  ــرى عليه ق
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ــة  ــاء هــو في خلفيّ ــه، وكان الم ــف، ومشــكلاته، وصراعات ــاة الري ــت حي ــي تناول ــات الت ــر الرواي ــا أك وم

ــي  ــة )1927-2002(، والت ــروت أباظ ــوف" ل ــن الخ ــة "شيء م ــي قصّ ــداث، فف ــا للأح ــهد، وصانعً المش

تحوّلــت إلى فيلــمٍ ســينمائّي العــام 1969؛ يعَُــدُّ مــن روائــع الســينما العربيــة؛ نشــاهد في أحــداث الفيلــم، 

كيــف انتقــم عتريــس مــن أهــل القريـّـة، عندمــا رفضــوا الإفصــاح عــن قاتــل أحــد أعوانــه، فقــام عتريــس 

بإغــاق الهويــس )محبــس القنــاة المائيّــة( أيامًــا متصّلــة، مــاّ أدى إلى جــدب الأرض الخصبــة وتشــققها، 

ــة  ــنّ؛ لقل ــب في صدوره ــفّ الحلي ــا ج ــات، بعدم ــاف الأمه ــى أكت ــع ع ــزرع، وصراخ الرضّ ــرار ال واصف

ــة،  الطعــام، وجلــس الفلاحــون في قــاع الترعــة الجافــة، ينظــرون بحــرة إلى بوابــات الهويــس الحديديّ

التــي تحظــر المــاء خلفهــا، غــر قادريــن عــى تحريكهــا؛ يمنعهــم الخــوف مــن جــروت عتريــس، وترصّــد 

ــاة  ــت الفت ــم. وحدهــا كان ــاوات المفروضــة عليه ــاتٍ بالإت ــة وي ــوا القري ــد أذاق ــه وســطوتهم، وق رجال

ــع  ــوة، فاندف ــه بق ــس، وراحــت تحرك ــوَد الهوي ــن مِقْ ــت م ــي امتلكــت الشــجاعة، واقترب ــؤادة"، الت "ف

المــاء ليمــأ الترعــة، وقفــز الرجــال عاليًــا، يصخبــون ويضحكــون وهــم يغُرقــون أنفســهم وأولادهــم بالمــاء 

المتناثــر. واســتمرت فــؤادة بــكلّ همّــة، وهــي جذلــة بالفرحــة التــي عمّــت عيــون الأطفــال والنســاء، 

ــي  ــجاعة، وه ــامخة، ش ــة، ش ــا واقف ــد رآه ــكون فق ــه إلى س ــتحال غضب ــه، واس ــس برجال ــر عتري وح

حبيبــة قلبــه في صبــاه وشــبابه البكــر.

 صورة من فيلم "شيء من الخوف"

 لثروت أباظة )2002-1927(

ــاء  ــد الم ــف )1933-2004(، نرص ــن مني ــد الرحم ــروائي عب ــح" لل ــدن المل ــة "م ــيّة الروائيّ  وفي الخماس

بوصفــه عنــر الحيــاة، في مجتمــع صحــراويّ، الجفــاف عنوانــه، والقيــظ ملمحــه، والأرض الجدبــاء بــا 

ــل  ــون المــاء، يزرعــون القلي ــار وعي ــه، ويعيــش الســكان في واحــات وقــرى، تعتمــد عــى الآب قيمــة في

ــة  ــا عــن المــاء والــكلأ. فخلفيّ ــة، تــرب في الصحــراء، بحثً مــن الأرض. وفي المقابــل هنــاك قبائــل بدويّ

الحيــاة جــدب، يدفــع النــاس إلى الحفــاظ عــى كلّ قطــرة، وادخــار الطعــام القليــل، الــذي لا يزيــد عــن 

ــذا  ــتمرة، وكلّ ه ــة مس ــة كآب ــم في حال ــا يجعله ــم، م ــض اللح ــر، وبع ــات التم ــز، وحبّ ــرات الخب ك

لنــدرة المــاء، وهــو مــا نقــرأه جليًّــا في روايــة "تقاســيم الليــل والنهــار"، ولــذا، يؤرخــون حياتهــم بســنوات 

المطــر الوفــر، أو الجــدب الشــديد. فدومًــا عيونهــم مشرئبّــة إلى الســاء، حــن يحــن موســم الأمطــار، 

تســتجدي قطراتــه )ص57(. فالجــدب يحيــل الصحــراء إلى عــالم مجهــول، يعجــز "هاملتــون" 

يؤرخون حياتهم بسنوات المطر الوفير، أو 
الجدب الشديد. فدومًا عيونهم مشرئبّة 

إلى السماء، حين يحين موسم الأمطار، 
تستجدي قطراته
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     الأجنبــي عــى فهمهــا، أو حتــى اســتيعاب خرائطهــا، فعــزم عــى اجتيازهــا شــالًًا وجنوبـًـا وشرقـًـا وغربـًـا، وعايــش 

ــراء  ــالم الصح ــم ع ــل تلائ ــا بالفع ــف أنهّ ــة، واكتش ــرق البالي ــبه الخ ــي تش ــهم الت ــدى ملابس ــة، وارت ــل البدويّ القبائ

ــه، في  ــا )ص69(، وإلا ابتلعت ــش معه ــا والتعاي ــن فهمه ــدّ م ــة، ولا ب ــرأة المتقلب ــل الم ــراء مث ــرة، وأدرك أنّ الصح المقف

ــا لوحوشــها، وكلّ هــذا لنــدرة المــاء فيهــا. رمالهــا، وقــد يكــون جســده طعامً

ويظهــر في الخماســيّة، انحيــاز منيــف لأهــل الباديــة، وغوصــه في تفاصيــل حياتهــم، التــي ألفوهــا، ثــم مأســاتهم، مــع 

إرهاصــات ظهــور النفــط ومــا تبعــه مــن أحــداث وفجائــع، غــرّت مــن أنمــاط الحيــاة، وعلاقــات البــر، فقــد صُدمــوا 

بموجــة التحديــث. 

 وفي العــالم الــروائي لإبراهيــم الكــوني )1948( نجــد تصويــراً للجــدب، هنــاك في أقــى جنــوب الصحــراء الليبيّــة، حيــث 

قبائــل الطــوارق التــي ينتمــي إليهــا، ونقــرأ في رواياتــه الكثــرة، تفاصيــل دقيقــة عــن عــادات وتقاليــد هــذه القبائــل، 

ــة والقــدر الــذي لا مفــرّ منــه. لقــد  ــة وموجوداتهــا وعالمهــا المحكــوم بالحتميّ وعلاقــة الإنســان بالطبيعــة الصحراويّ

ــه، تظهــر فيــه كلّ علاقــات البــر:  بــرع الكــوني في تصويــر عــالم الصحــراء، بوصفــه معــراً عــن الوجــود الإنســانّي كلّ

ــة التــي تــدبّ عــى  ــة، والكائنــات الحيّ العشــق، والعــداء، والارتحــال، والعلاقــة بــن قاطنــي الجبــال والأوديــة الجافّ

ســطحها، وفي جحورهــا. فنقــرأ في روايتــه "البــر"، سردًا مميــزاً للصحــراء القاحلــة، وهــي تمتــد إلى مــا لا نهايــة، مــع 

رحيــل الشــيخ "أخــواد"، وكأنهّــا تتحــداه، ولا تنــوي أن تنتهــي، بــل وتطــارده في خلفــه، وتغرقــه في متاهــة أبديــة، لــذا، 

ــا أن تــذروه الريــاح العاتيــة، وتلقيــه في أعــاق الأوديــة الجافــة، أو أن يذبحــه أحدهــم،  هــو يحتمــي بناقتــه، خوفً

ويتــزود بمخزونــه مــن المــاء. إنهّــا متاهــة قهرتــه، وامتصّــت مــاءه، وأفقدتــه صوابــه. ولنــا أن نتخيّــل حالــة الإنســان 

المرتحــل، والجــدب والخــوف والمــوت يؤطــره، وتمتلــئ نفســه بمخــاوف الجــنّ والشــياطين الرابضــن في الخــاء. فــا 

يمكــن قــراءة هــذا الــرد بمعــزل عــن المــاء الــذي افتقدتــه هــذه الصحــراء، فأضحــت رمالهــا مقابــر لمــن فقــد طريقــه، 

ونفــد مــاؤه. ونجــد في قصــة البــر إشــارة إلى قصــة الجميلــة "تانــس"، التــي تــاه أخوهــا في الصحــراء، ووجدتــه ميتًــا 

ــأ حتــى يغمــر قــره في  ــن يهن ــه في قــره أن بالهــا ل ــذا، تناجي مــن العطــش، فأقســمت أن تنتقــم مــن الصحــراء، ول

الصحــراء المــاء الوفــر، لتــدرك أن تانــس قــد أوفــت بوعدهــا )ص54(، بــأن أحــرت المــاء ليغمــر قــره. فهنــا المــاء 

عنــوان الحيــاة، وعلامــة عــى الراحــة عنــد المــوت.

  وفي روايــة "تغريبــة القافــر" لزهــران القاســمي، نجــد عالمـًـا روائيًّــا كامــاً، يعــزف عــى المــاء، في مجتمــع عُــان، وقــد 

ــة مســتقرةّ، ويتعمّــد المؤلــف  ــون منــذ أقــدم العصــور في توفــر مصــادره، وهــو مــا أتــاح حيــاة قرويّ تفنــن العمانيّ

وصــف قنــوات المــاء، وعيونــه، وآبــاره، ونشــعر أننّــا نهبــط ونصعــد، ونحــن نعايــش المــاء المتدفــق بــن الصخــور، وفي 

الأوديــة والســهول، نقــرأ: "هبطــا واديـًـا، تجــري مياهــه عــى حجــارة الصفــا، وتتجمــع في أحــواض صغــرة، ثــم تتــرب 

في رمــل مختلطــة بحجــارة مصقولــة، لتخــرج مــن مــكان آخــر. يمــرّ المــاء عــر تلــك الأرض الحجريــة المصقولــة، مثــل 

ــذي لا يخفــت  ــل ال ــك الحــوار الطوي ــولا ذل ــة، في مــكان يعمــه الصمــت والســكون، ل ــوات نحُتــت بمهــارة وعناي قن

للميــاه المتدفقــة.. وهنــاك حــوض تتراقــص في أعماقــه أســاك الصــدّ الصغــرة، وتخــطُّ عــى صفحتــه حــرات دائريــة 

الشــكل خطوطًــا تشــبه ملحمــة روائيّــة طويلــة")ص48(.

تفنن العمانيّون منذ أقدم العصور في 
توفير مصادر المياة، وهو ما أتاح حياة 

قرويّة مستقرّة
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    فمــن عبقريـّـة الإنســان أنـّـه يســتطيع أن يتكيــف مــع 

بيئتــه، ويســتثمر مصــادر المــاء فيهــا، فــإذا كان الإنســان 

ــش  ــاء، ويعي ــن الم ــن مواط ــبٌ ع ــو منق ــراء فه في الصح

بالقــرب منهــا، ويحافــظ عليهــا أن تضيــع في الرمــال، 

بــل إنّــه يضــن عــى نفســه بقطــرات مــن المــاء يشربهــا 

ــال  ــن الح ــا. ولك ــا سريعً ــن نفاده ــا م ــه، خوفً في ارتحال

مختلــف بعــض الــيء في بيئــة عُــان التــي يكــر فيهــا 

المطــر، فيبتكــر فيهــا الإنســان ســبل الحفــاظ عــى المطــر، 

بنحــت قنــوات تتلقفــه مــن قمــم الجبــال، والمرتفعــات، 

وتنحــدر بــه إلى الــوادي والســهل، حيــث يتــمّ تجميعــه 

في غديــر، يعتمــد عليــه أهــل القريــة في زراعاتهــم. 

وقــد قرأنــا في المقطــع الســابق، وصفًــا لقنــوات المــاء في 

ــا  ــرة، عاشــت فيه ــف أنّ البحــرات الصغ الصخــور، وكي

أســاك، وطــارت فــوق صفحــة مياههــا حــرات. فالمــاء 

ــوت  ــببًا في الم ــون س ــد يك ــا كان، وق ــر أين ــل الخ يحم

ــة،  ــة للرواي ــة المحوريّ ــراه في الحادث ــا ن ــو م ــا، وه أيضً

ــث  ــر، حي ــاع ب ــم في ق ــاول غــرق الزوجــة مري ــي تتن الت

ــام هــذا الجســد المســتقر في عمــق  ــف الطــارش أم توق

ــا،  ــاس صارخً ــتنجد بالن ــه، فاس ــار في ماهيت ــر، واحت الب

ــل إلى  ــط بحب ــود، فهب ــن حم ــيف ب ــا س ــر سريعً ليح

البــر، ليجــد عينــي المــرأة مفتوحتــن، فارتعــب وســارع 

الــذي  الوعــري،  إلى  النــاس  فلجــأ  خائفًــا،  بالخــروج 

يتغلــب عــى الصعــاب دومًــا، ســواء في تســلق الأشــجار، 

حافيًــا،  فركــض  العميقــة،  الأفــاج  في  الغــوص  في  أو 

وأخــرج الجثــة، بعدمــا أغلــق عينيهــا. لقــد كانــت مريــم 

ــا  ــاضًرا، وعندم ــا ح ــم، وكان زوجه ــد ود غان ــت حم بن

قــام بغســلها وتكفينهــا، اكتشــفت النســاء أنّ بطنهــا بــه 

جنــن حــيّ، فاســتفتوا الشــيخ، فأفتــى بــأن يــرك ليمــوت 

مــع أمــه، فعارضــه الحــاضرون، فــا معنــى لزهــق روح 

ــة، وشــقت بطــن مريــم،  نفــس بريئــة، وســارعت القابل

ــاة الأولى،  ــة الحي ــق صرخ ــدًا، يطل ــا ول ــت جنينً وأخرج

ــت{ ــن المي ــي م ــرج الح ــالى: }يخ ــه تع ــل قول ــي ترت وه

)ص11ـ 15(. 

   وقــف أهــل القريــة ينظــرون إلى البــر بوصفهــا عــدوًا 

ــه  ــى زوجت ــر ع ــذي تح ــم، ال ــة زوج مري ــم، خاص له

ــاس مــن  ــر، والن ــة، وقــد رآهــا مكومــة أســفل الب الغالي

ــد  ــراج الجس ــى إخ ــن ع ــر قادري ــون، غ ــه يحوقل حول

المســتقر في العمــق. لاذ الــزوج بالصمــت، ولم يذكــر 

ــاء  ــه الم ــه. إنّ ــات ل ــاه المغس ــولا انتب ــه، ل ــل امرأت حم

عندمــا يكــون قاســيًا، وســبباً في المــوت.   وقــد يكــون الماء 

شــاهدًا عــى مــا يجــري مــن أحــداث عــى ســطحه، كــا 

ــوظ  ــب محف ــل" لنجي ــوق الني ــرة ف ــة "ثرث ــراه في رواي ن

)1911-2006(، والتــي نلمــح مــن عنوانهــا كيــف أنّ نهــر 

النيــل ســيحمل عــى صفحــة مياهــه الجاريــة ثرثــرة مــا. 

ــرًا يلتقــون  ــة، نكتشــف أنّ ثمــة ب ــرأ الرواي ــا نق وعندم

ــاط  ــم أخ ــرة، وه ــل القاه ــى ني ــح ع ــة تتأرج في عوام

متعــددة: ممثــل شــهير، وموظــف حشــاش، وفتيــات 

ليــل. المفارقــة أنّ المؤلــف يؤنســن النهــر، ويجعلــه 

ــس زكي"  ــذا "أني ــداث، فه ــات الأح ــى مجري ــاهدًا ع ش

أحــد روّاد العوامــة، يعــود مــن عملــه، ويرتــدي جلبابــه 

ــة، ــة العوام ــس في شرف ــض، ويجل الأبي

"جاريـًـا ببــره، فــوق المــاء المنبســط، كأنـّـه مســتقر 

ولكنّــه موصــل جيــد  يتــألأ،  يتمــوج ولا  لا  ســاكن، 

لأصــوات الســكان في عوّامــات الشــاطئ الآخــر، في صفهــا 

ــا والأكاســيا")ص11(.  الطويــل، تحــت أغصــان الجازورين

ــمعَ  ــى يسَ ــكونُ، حت ــه الس ــقَّ ل ــاكن، وح ــل س ــا الني هن

ــل  ــات أه ــطحه - كل ــى س ــتقر ع ــن يس ــمع - مَ ويسُ

، وخمــر، وشــهوة. وقــد  العوامــة، الذيــن يعيشــون في غــيٍّ

ظــلّ النهــر في هــذا الــدور طيلــة الروايــة، فهــذا أحدهــم 

"نظــر إلى الليــل، فــرأى مصابيــح الشــاطئ الآخر، تنســاب 

في باطــن النهــر، كأعمــدة مــن نــور، ومــن عوامــة بعيــدة، 

عــن مجــال البحــر، حمــل النســيم أنغــام موســيقى 

ــن  ــاؤه ع ــف م ــر، ولم يتوق ــر النه ــاء")ص56(. لم ي وغن

الجريــان، بــل تكفــل بــأن يكــون مــرآة، تعكــس الأضــواء، 

في حــن قــام النســيم الرطــب الــذي يحمــل أريــج النهــر 

بنقــل أنغــام الموســيقى. أمّــا أهــل العوّامة فهــم إذا أرادوا 

مزيــدًا مــن الدعــة في ســهراتهم، فإنهّــم ينصتــون إلى 

"وشوشــة المــوج وهــو يرتطــم أســفل العوّامــة..،

ــة،  ــا وراء العوّام ــل في ــذي أوغ ــر ال ــو( القم ــا ه )وه

المــاء  ســطح  فــوق  ســاحبًا  الطريــق،  ناحيــة 

لآلئــه")ص72(. وفي نهايــة الروايــة، يستشــعر أنيــس زكي، 

ــاك "شيءٌ  ــر ســينتقم، فهن ــل، أن النه ــو إلى الني وهــو يرن

ــم،  ــاء القات ــل، سينشــق ســطح الم ــه عــا قلي ــه بأنّ حدّث

النهــر  أنّ  شــعر  فقــد  الحــوت")ص156(،  رأس  عــن 

الشــاهد الصامــت، ربمــا ينقلــب عــى مــن أفســدوا عــى 

ســطحه، ولكنّــه إحســاس بــا معنــى، فــا حيتــان تعيــش 

ر.   إنّ قــراءة المــاء  في النهــر، وإنّّمــا هــو خيــال عقــل مخــدَّ

ــة  ــة التقليديّ ــاوز الرؤي ــورًا يتج ــب منظ ــرد تتطلّ في ال

ــة،  ــة رحب ــي تجعــل المــاء أقــرب إلى الجــاد، إلى رؤي الت

ــرًا  ــاء عن ــح الم ــث يصب ــل، حي ــاح مــن فضــاء التأوي تمت

فاعــاً، في تكويــن البيئــة، وصناعــة الحــدث، وتظــلّ 

ــن  ــات الزم ــخصيّات، وتقلب ــى الش ــدّة، ع ــه ممت هيمنت

ــا كان شــكله؛  بهــم، مــع الأخــذ في الحســبان، أنّ المــاء أيًّ

ــا، أو  ــراً جاريً ــوّارة، أو نه ــاء ف ــن م ــراً، أو ع ــراً منهم مط

جدبـًـا وجفافًــا، قــد يكــون ســببًا في الحيــاة، وســببًا أيضًــا 

للمــوت، وقــد يكــون ســاكنًا، أو شــاهدًا، أو منتقــاً، بمــا 

ــذي هــو عنــر وجــودي. ــاء ال ــا لفهــم أكــر لل يدفعن
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الروائي الجزائري أحمــــد طيبــــــاوي

لا أحد يكره أن يكون محظوظا.. والجوائز ليست نهاية المطاف

حــــــــــــــــوار

حاوره شريف صالح - مصـــــــــر 

مــن أكــر المبدعــن الجزائريــن حضــورًا في المشــهد الــروائي العــربي الآن، فــاز أخــراً 

بجائــزة معــرض الشــارقة للكتــاب عــن روايتــه "بــاب الــوادي"، ومــن قبلهــا جائــزة 

نجيــب محفــوظ المرموقــة مــن الجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة عــن "اختفاء الســيد 

لا أحــد"، كــا ســبق لــه الفــوز بجائــزة الطيــب صالــح. ورغــم هــذا المنجــز اللافــت 

لكنــه ليــس ممــن يكتبــون وأعينهــم عــى الجوائــز، بــل يؤمــن أن جائزتــه الحقيقيــة 

هــي الوصــول إلى القــارئ والرهــان عليــه.

ــن  ــا ب ــرى تعارضً ــه لا ي ــاوي أكاديمــي متخصــص في إدارة الأعــال، لكن أحمــد طيب

ــه  ــن عالم ــراب م ــوار الاق ــا في الح ــبيًا. حاولن ــا نس ــدة عنه ــة البعي ــة والمهن الكتاب

الــردي ومطبخــه الــري. بمــن تأثــر؟ وكيــف يشــتغل عــى النــص واللغــة؟ وفيــا 

ــل الحــوار: ــي تفاصي ي

شـــــــريف صـــــالح-مصــــــر
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حــــــــــــــــوار
• مــاذا يعنــي لــك الفــوز بجائــزة معــرض الشــارقة 

ــوادي"؟ ــاب ال ــن "ب ــة ع ــة عربي ــل رواي ــاب كأفض للكت

ســعيد بذلــك، أعتــره تنويهــا مهــا، أو دائــرة ضــوء 

ــهد  ــا. المش ــاه إليه ــت الانتب ــي وتلف ــى روايت ــلط ع تس

الأدبي العــربي مزدحــم بالنصــوص والأســاء، وآليــات 

الفــرص ليســت منصفــة دائمــا كــا أن الفــرص أمــام 

الكتّــاب لإبــراز إبداعاتهــم غــر متكافئــة، لــذا لا يمكننــي 

ــون  ــوادي" لتك ــاب ال ــار "ب ــرورا باختي ــون م إلا أن أك

الأفضــل في هــذه النســخة مــن معــرض الشــارقة للكتــاب، 

ــا. ــى دولي ــا وحت ــم عربي ــرض مه ــو مع وه

مــن  نجيــب محفــوظ  بجائــزتي  فــزت  قبــل  مــن   •

الجامعــة الأميركيــة في القاهــرة وجائــزة الطيــب صالــح.. 

تــرى نفســك محظوظـًـا في الجوائــز؟

لا أحــد يكــره بــأن يكــون محظوظــا إذا أردت الحديــث 

عــن دور الحــظ، لكنــي أحــب أن يكــون لــديّ شيء مــا 

أقدمــه للقــارئ وللمشــهد الأدبي العــربي.. في النهايــة 

الجوائــز ليســت نهايــة المطــاف، ومــا يصمــد حقــا أمــام 

ــاف  ــال مختلفــة باخت الزمــن وتعاقــب القــراء مــن أجي

ــو  ــذا ه ــام كل ه ــد أم ــا يصم ــات.. م ــة والتأوي الذائق

النص-القيمــة الفنيــة والإنســانية. الآداب والفنــون ذاتيــة 

ــي،  ــبة للمتلق ــب وبالنس ــبة للكات ــدّ، بالنس ــد ح إلى أبع

ــو  ــن ه ــرور الزم ــدى بم ــا لص ــة وتحقيقه ــاء الرواي وبق

ــاك مــن  ــات فقــط، هن ــز علام المحــك الحقيقــي. الجوائ

يقــول لــك حســنا، روايتــك هــذه جيــدة، تســتجيب 

ــك. وبعــد،  ــم، وتكــون أنــت ســعيدا بذل ــا للتقيي لمعاييرن

الحصــول عــى جائــزة ليــس علامــة جــودة أبديــة للكاتب 

ولنصوصــه إجــالا. الروايــة في امتحــان، فحــص حقيقــي، 

فنيــا وقيميــا عنــد كل قــارئ مختلــف في كل مــرة، يتمتــع 

ــل  ــي أن أتخي ــتقلالية. لا يمكنن ــم والاس ــن التراك ــد م بح

ــن  ــا كان م ــا مه ــة م ــول رواي ــا ح ــاك إجماع ــأن هن ب

كتبهــا،.. يــا لــه مــن مصطلــح في مجــال الإبــداع. كل مــا 

ــارئ تحــرم  ــا الق ــات يجده ــب رواي ــه أن أكت ــع في أطم

ــن  ــي وب العقــل والذائقــة، وتكــون مســاحة تقاطــع بين

ــاع. ــة والإقن ــم المتع ــق له ــن، تحق آخري

معايير غير أدبية
• هل تكتب روايتك وعينك على جائزة ما؟

إذا كان القصــد هــو مراعــاة معايير غير أدبيــة أو توجهات 

ــد لا  ــا، فبالتأكي ــزة م ــى جائ ــة ترع ــا جه ــبقة تضعه مس

قاطعــة. لا يمكــن أن تكــون الجوائــز منطلقــا للكتابــة عند 

أي مبــدع حقيقــي وصــادق، أتخيــل أن الدوافــع أعمــق، 

ــا  ــويق، ووجوده ــات التس ــن آلي ــل ضم ــز تدخ والجوائ

طبيعــي، كــا أنــه طبيعــي في الســينما والمــرح وفي 

الرياضــة، وحتــى في مجــال التكنولوجيــا والطــب.. لا 

أدري مــا ســبب التركيــز عــى الجوائــز في ميــدان الآداب 

ــه.  ــغ في ــد المبال ــون، والتشــكيك أو التمجي والفن

ــراء  ــز الق ــة بجوائ ــال المتوج ــب الأع ــع أن تعج لا نتوق

والنقــاد جميعــا، وتحقــق الرضــا الكامــل، ذلــك أن الرواية 

الكاملــة لم تكتــب بعــد، ولــن تكتــب، وإذا حــدث ذلــك 

فإننــا ســوف نكــون أمــام الحــدود القصــوى لهــذا الفــن.

•مــن خــال تجربتــك، إلى أي مــدى ســاهمت الجوائــز في مقروئيــة الروايــة 

الجزائريــة عربيًــا؟

ــا، وعــى  ــب عندن ــا يكت ــاء الضــوء عــى م ــا ســاعدت عــى إلق ــد أنه أعتق

ــن  ــن م ــل عقدي ــام قب ــدة. كان الاهت ــة وصاع ــاضرة، مكرس ــاء الح الأس

الزمــن أقــل بكثــر في المــرق بالمنجــز الــردي في المغــرب العــربي. بعــض 

الأســاء حققــت اختراقــا قبــل ذلــك، لكــن ليــس الكثــر مــن الأســاء تــرد 

ــاضر  ــت الح ــع في الوق ــاك. الوض ــام النقــاد هن ــراء وأق عــى ألســنة الق

أفضــل بكثــر، الاطــاع المتبــادل أصبــح أوســع وأكــر ثــراء وتنوعــا، ويشــمل 

حتــى الأســاء الصاعــدة وهــذا برأيــي جيــد. الوســائط وشــبكات التواصــل 

ــز  الاجتماعــي ومعــارض الكتــب أدت دورهــا هــي الأخــرى إضافــة للجوائ

ــوة. وســاعدت في جــر اله

هواجس الهوية
• يبدو سؤال الهوية طاغيًا في "باب الوادي"؟

نعــم، روايــة بحــث عــن الهويــة، لا أدعــي امتــاك إجابــة أقدمهــا للقــارئ 

في نهايــة الروايــة عــى لســان الســارد أو أحــد الشــخوص، وفي الأســاس تلــك 

ليســت وظيفــة الــروائي أن يقــدم إجابــات نهائيــة.. قــد يكــون مــن فضائــل 

ــه الخاصــة  ــه وإجابات ــك تأويلات ــارئ يمتل ــدة أن تجعــل كل ق ــة الجي الرواي

ــة  ــا فاكتفيــت بوصــف الطريــق، رحل ــه. أمــا أن وفــق أفقــه للتلقــي ورؤيت

البحــث التــي قطعهــا بطــي ليعــرف مــن هــو وكيــف أصبــح عــى مــا هــو 

ــل إن تلــك هــي هواجســك الخاصــة أنــت ككاتــب،  ــه. قــد يقــول قائ علي

أقصــد مســألة الهويــة وأبعادهــا، فهويتنــا محــددة: مجتمــع شــال إفريقي، 

متوســطي، عــربي، أمازيغــي، مســلم، ضمــن هــذا الفضــاء المتجانــس ثقافيــا 

وتاريخيــا إلى حــد بعيــد، مــن الأطلــي إلى الخليــج.. حســنا، الهويــة ليســت 

ــا – ــا أقاربه ــي فأن ــا في روايت ــا أعالجه ــا عندم ــا، وأن معطــى جاهــزا او ثابت

ــاول  ــة، وأح ــه المختلف ــع واتجاهات ــولات المجتم ــا، تح ــة- في تحولاته مقارب

ــاة تعــر عــا  ــة، باتخــاذ نمــاذج منتق ــة والجماعي ــذات الفردي أن أرصــد ال

ــاوزة، أو محســومة  ــة ومتج ــة ثابت ــة ليســت قضي ــه. الهوي ــد قول أراه وأري

ــب.  ــق نخ ــعبية أو تواف ــة ش ــه أغلبي ــوني شرعّت ــتوري أو قان ــد دس بتحدي

هنــاك دائمــا أبعــاد فلســفية وفكريــة واجتماعيــة ونفســية، لهــا مظاهرهــا 

وأشــكالها في الواقــع لمــن يريــد أن يــرى لــدى الفئــات المكونــة لأي مجتمــع. 

لــن يتوقــف الإنســان أبــدا عــن التســاؤل والبحــث ومحاولــة الفهــم لهويتــه، 

وجديــر بالقــول إن ذلــك علامــة صحيــة تعــر عــن انتمائــه لمجتمــع حــيّ، 

حيــوي، واع بتحولاتــه.

المشهد الأدبي 
العربي مزدحم 

بالنصوص 
والأسماء، 

وآليات الفرص 
ليست منصفة 

دائما

كل قارئ يخضع 
الرواية لامتحان 
فحص حقيقي.. 
والجائزة ليست 

علامة جودة 
أبدية للكاتب
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• تعتبر الرواية تأريخًا متخيلًًا للمكان؟

في حالــة "بــاب الــوادي" ليــس الأمــر كذلــك تمامــا. بــاب 

ــة  ــر العاصم ــهر في الجزائ ــعبي الأش ــي الش ــوادي الح ال

حــاضر كعنــوان وخلفيــة، لكــن ليــس فضــاء مكانيــا 

يــؤدي بطولــة ظاهــرة كــا في روايــات عربيــة وعالميــة. 

ــوادي،  ــاب ال ــي ب ــا في ح ــر كله ــزل الجزائ أردت أن أخت

ــي  ــا يســتقر في عقــي وقلب ــا، وم ــا أراهــا أن ــر ك الجزائ

عنهــا كوطــن ومجتمــع وتاريــخ. التزمــت بطبيعــة الحــال 

ببعــض الاعتبــارات المعروفــة في تاريخنــا، واعتمــدت 

عــى التخييــل في حــدود مــا يخــدم رؤيتــي للروايــة. كان 

اهتمامــي أن أقــدم زاويــة رؤيــة مختلفــة للجزائــر التــي 

يعرفهــا أهلهــا والآخــرون. طويــت الجزائــر في "بــاب 

ــات بعضهــا عتيــق وبعضهــا طــازج  ــل ذكري ــوادي" مث ال

ــة،  ــورة نهائي ــة بص ــرة الجماعي ــكينه في الذاك ــم تس لم يت

خضناهــا  تافهــة  تجــارب  وأجيــال،  وأفــكار  مشــاعر 

كجزائريــن ولم نحصــد منهــا ســوى الألم والكراهيــة، 

وأخــرى عظيمــة وملهمــة مثــل حــرب التحريــر. كتبت في 

روايــة "بــاب الــوادي" الجزائــر وشــيئا مــن ذات جيــي.. 

العشرية السوداء 
ــح  ــاذا تل ــوداء؟ ولم ــة الس ــن العشري ــك اب ــرى نفس • ت

ــك؟ علي

نعــم تطرقــت إليهــا في أكــر مــن روايــة، وكنــت أحــاول 

ــل أو  ــد جي ــرة، عن ــا بطريقــة مغاي في كل مــرة أن أقاربه

فئــة مختلفــة. لم تكــن فــرة أليمــة مــن تاريــخ مجتمعنــا 

ــر والســام. لقــد كنــت  ــا مضــت كأنهــا جــرح عاب وبلدن

دون العشريــن، وأنــا أعيــش وأســمع أخبــار تلــك الأيــام 

الرهيبــة وشــديدة الوطــأة، بعــد مــرور فــرات مماثلــة، 

قــد تكــون الكتابــة تشريحــا، إعــادة إنتــاج لتجــارب 

المعانــاة التــي أثــرت فينــا وتخــرج إلى العلــن في الخطــاب 

وأشــكال الإبــداع، أو عــودة لإخــراج مخــزون الحــزن

ــب  ــا يج ــه ك ــه أو لم نعش ــا من ــذي هربن ــة ال والفجيع

لنتخلــص منــه لاحقــا.. ولكــن حتــى معرفيــا تحمــل 

ــة المهمومــة بتطــور المجتمــع ورصــد  النصــوص الإبداعي

تجاربــه أو تثبيتهــا ذلــك الجانــب التســجيلي أو التوثيقــي 

لمــا حــدث، وإعــادة طــرح التاريــخ الاجتماعــي والنفــي..

• "مــن أن أكــون حتــى أطلــق الأحــكام عــى الآخريــن".. 

عبــارة وردت في روايتــك "اختفــاء الســيد لا أحــد".. هــل 

يمكــن للروايــة أن تســاعد فرقــاء الأمــس في الجزائــر عــى 

تجــاوز الأحــكام الجاهــزة والصــور النمطيــة؟

ــق  ــة يتعل إن تجــاوز الأحــكام الجاهــزة والصــور النمطي

أساســا بدرجــة مــن النضــج العقــي والنفــي، والقــدرة 

ــاف  ــه واخت ــدده وتقلبات ــان في تع ــم للإنس ــى التفهّ ع

ــه..  ــه ودوافع ــة، ومصالح ــة والثقافي ــاربه الاجتماعي مش

الــروائي ليــس قاضيــا، والروايــة يجــب أن تكــون مســاحة 

ــا، إذ  ــن عن ــن المختلف ــذات وللآخري ــل لل ــم والتقبّ للفه

مــن الواضــح أننــا لســنا متشــابهين حتــى داخــل الفئــات 

ــاحة  ــو مس ــه ه ــا نحتاج ــا، وكل م ــع م ــة لمجتم الضيق

للتآلــف الإنســاني، وأتخيــل أن الروايــة تزيــد الوعــي بهــذا 

ــة تعنــي تذويــب الفــوارق وتجاهلهــا،  الجانــب. النمطي

ــا البــري  وطمــس أوجــه الاختــاف التــي تــري وجودن

ــة إنســانية  ــة.. وهــذا مــن ناحي ــح تصــورات أحادي لصال

كآدميــن،  طبيعتنــا  يخالــف  لأنــه  مســتحيل  شــبه 

ــا ألم  ــم عنه ــاه ينج ــك الاتج ــاولات في ذل ــتمرار المح واس

ــي.  ــة لا تنته وكراهي

مشروع سردي
• مــن يتابــع مشروعــك يشــعر بقــدر مــن التــأني... فأنــت 

لا تســعى للنــر ســنوياً بالــرورة ولا تبتعــد لســنوات 

طويلــة.. أم هــي مصادفــة النــر؟

ــت الحــاضر،  ــر في الوق ــر متاحــا بشــكل كب ــح الن أصب

مــا  مســتوى  باختــاف  يكتبــون  مــن  أكثريــة  أمــام 

يكتبونــه، كل مــا في الأمــر بالنســبة لي  أني أتريــث في 

التحضــر لنصــوصي مــن بنــاء التصــورات الأوليــة للشــكل 

النهــائي، الكتابــة والتحريــر والمراجعــة، وتعديــل المســودة 

بعــد المســودة.. كل هــذا يســتغرق وقتــه الطبيعــي. 

ــب  ــا يكت ــس كل م ــه، ولي ــارئ وذائقت ــل الق ــرم عق أح

يصلــح للنــر مبــاشرة، وأعــرف أن بعــض كتّــاب الروايــة 

يفعلــون ذلــك لدوافــع تخصهــم، كل إنســان حــرّ في 

ــهال  ــى استس ــرأة ع ــن الج ــش م ــي منده ــة، لكن النهاي

ــر. الن

• بعــد ســتة أعــال، هــل تشــعر أن ثمــة مشروعًــا سرديـًـا 

لديك؟

مــن المناســب توجيــه أســئلة تتعلــق بمنجــز الــروائي 

ــرة  ــر في دائ ــرف آخ ــد إلى ط ــد، أقص ــارئ أو الناق إلى الق

ــة  ــواطا في الكتاب ــع أش ــكل روائي قط ــرض ب ــي. يف التلق

ــور أو يبنــي نصــا بعــد  ــأن يبل ــدة ب ــه إصــدارات عدي ول

ــة،  ــب دون رؤي ــو يكت ــروائي.. وإلا فه ــه ال ــص مشروع ن

ــة  ــاده لرؤي ــع افتق ــه، فم ــه في أدوات ــا كان تحكم ومه

ــد أو  ــوى مقل ــون س ــن يك ــان فل ــالم وللإنس ــه للع تخص

صــدى لآخريــن، يفتقــد للعمــق والديمومــة. الــروائي 

الحقيقــي صاحــب رؤيــة قبــل أن يكــون صانــع حكايات. 

• ولمــاذا الميــل إلى الروايــة أكــر مــن أي شــكل إبداعــي 

لحســن  –والأخــرة  أكتبهــا  قصيــدة  أول  آخر؟كانــت 

الحــظ- في عــام 2006، أجــد نفــي في الروايــة أكــر 

وأحــاول الاســتفادة مــن القصــة عندمــا أحتــاج للتكثيــف 

وقــول أشــياء كثــرة في مســاحة سرديــة ضيقــة، ولي 

مجموعــة قصصيــة واحــدة بعنــوان "وجــه عــى الحافــة". 

ــن  ــي م ــات ه ــن فني ــتفادة م ــن الاس ــة كف ــح لرواي تتي

ــض  ــرح، وبع ــوار في الم ــرى، كالح ــون أخ ــيات فن أساس

ــات  تقني

الهوية ليست 
معطى جاهزا 
وأعالجها من 

خلال تحولات 
المجتمع وانتقاء 

نماذج معبرة
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االتتابــع الســينمائي وغيرهــا، وهــذا يثريهــا دون الإخــال 

بجنــس النــص كروايــة.  

ــة لا تخفــى في اســتعمال للغــة والبعــد عــن  • ثمــة عناي

ــة؟ ــتعارات المجاني ــزة والاس ــهات" الجاه "الكليش

بحــث الــروائي عــن أســلوبه الخــاص، لغتــه، موضوعاتــه، 

ــك في كل  ــة ذل ــراف بصعوب ــع الاع ــد، م ضروري بالتأكي

ــب  ــا، أكت ــوب دائم ــد مطل ــص. التجدي ــع كل ن ــرة وم م

ــة، أحــاول.. ــي تناســب كل رواي ــة الت باللغ

النفخ يفسد كل شيء
ــيقة"  ــة "رش ــة رواي ــة لكتاب ــة معين ــك وصف ــل تمتل • ه

ــب؟ ــميكة الكع ــات س ــر رواي ــن لن ــل آخري ــم مي رغ

أحــاول دائمــا أن أتحكــم بنفــي، شــهوة الثرثــرة والنفــخ 

قــد تفســد كل شيء، وهــذا مــا لا يريــده أي كاتــب 

بالطبــع. طبيعــة النــص والرؤيــة التــي أنطلــق منهــا 

يحــددان المســاحة التــي يحتاجهــا. قــد تكــون التوليفــة 

مناســبة، شــخصيات وأحــداث ومضامــن وغيرهــا، لكننــا 

نجــد الكاتــب يفســدها بكــرة القــول والوصــف ويســوق 

آراءه وتخريجاتــه عــى لســان شــخصياته ويحــر مــا لــه 

داع ومــا ليــس لــه، لتجــد نفســك كقــارئ في الأخــر قــد 

ــا.   ــل إكماله ــا قب ــا ورميته أرهقــت منه

ــارات الفرنســية..  ــراً شــيئاً مــا بالتي • بــدو لي نصــك متأث

فمــن هــم آبــاؤك؟

قــرأت للكثيريــن، ودرجــة التأثــر بمــا نقــرأ تتفــاوت 

حســب قــوة الإبــداع لــدى ذلــك الكاتــب وخلفيتنــا 

ــة  ــن ناحي ــه م ــا يكتب ــذوق م ــه وت ــى فهم ــا ع وقدرتن

فنيــة. عربيــا نجيــب محفــوظ، وبدرجــة أقــل قليــا  

يوســف إدريــس، ومــن الأجانــب كثــرون في مراحــل 

ــك لا يســع الكاتــب إلا أن يجتهــد أن  مختلفــة.. مــع ذل

يكــون هــو أولا وقبــل كل شيء، الكتابــة فيهــا أنماط شــتى 

مــن المحــاكاة لمــن ســبقونا في أكــر مــن جانــب، لكــن من 

روايــة إلى أخــرى ومــع النضــج يجــب اســتكمال صناعــة 

الخصوصيــة الإبداعيــة. النســخ المكــررة والمقلــدة كثــرة، 

ومــع ذلــك فهــي لــن تبلــغ الأصــل مهــا فعلــت، وليــس 

ــا مــن الأســاس. ــك مطلوب ذل

•بالإضافــة إلى التأثــر بكتــاب بأعينهــم لابــد مــن منابــع 

أخــرى قادتــك إلى الكتابــة؟

القــراءة والمعايشــة رافــدان أساســيان للكتابــة السرديــة. 

والاقتصــاد  التاريــخ  بــن  قــراءاتي  أنــوع  أن  وأحــاول 

ــة  ــارب حياتي ــا بتج ــا، وأدعمه ــان والآداب وغيره والأدي

عشــتها أنــا أو غــري، حتــى لا أكــون كمــن يكتــب 

تصــورات ذهنيــة محضــة. 

• عملــك كاســتاذ جامعــي يأخــذ مــن تجربتــك الإبداعيــة 

أم يضيــف إليهــا؟

يضيــف لي كثــرا، يفــرض مــن الكاتــب أن يســتفيد مــن 

كل مــا يفعلــه ويــراه، تخصــي هــو إدارة الأعــال، 

وكثــر مــن الروائيــن خلفياتهــم مــن الطــب أو الهندســة 

وغيرهــا، خلفيتهــم الأكاديميــة بعيــدة عــن الفلســفة أو 

الأدب أو الصحافــة التــي كانــت معتــادة، وأظــن هــذا مــا 

يســاعد عــى إثــراء التجربــة الإبداعيــة. 

ــل محفــوظ  • بعــض المبدعــن أقــرب إلى نمــط الفوضــوي والبعــض الآخــر مث

ــدأب.. إلى أيهــا تنتمــي؟ اشــتهر بالنظــام وال

ــزام  ــى الالت ــه ع ــه في قدرت ــت مثل ــن لس ــرا لك ــوظ كث ــب محف ــب نجي ـ أح

بمواعيــد ثابتــة للكتابــة وتنظيــم الوقــت. أكتــب بتلقائيــة أحيانــا، كل يــوم، أو 

أنقطــع لفــرات طويلــة، أكتــب في الصبــاح الباكــر، في الليــل.. كــا لا تطاوعنــي 

ــدأ في العمــل عليهــا، كل مــا  ــة أب ــا في أي وقــت.. أمــام كل رواي ــة أحيان الكتاب

بوســعي فعلــه هــو أنــا أجعــل فوضــاي منظمــة.

ــع  ــل م ــذر في التعام ــك ح ــظ أن ــبوك يلاح ــك في الفيس ــع صفحت ــن يتاب • م

السوشــيال ميديــا إلى حــدٍ مــا؟ ألا تؤمــن بأهميــة التســويق ونظريــة "البســيت 

ســيلر"؟

الوســائط فرضــت ســطوتها عــى جوانــب كثــرة في حياتنــا وأعمالنــا وعلاقاتنــا، 

ككاتــب، أحــاول أن أســتفيد منهــا: سرعــة إيصــال الجديــد الخــاص بي للقــراء 

والصحفيــن، متابعــة بعــض الأصــداء عــن روايــاتي، ومتابعــة كل جديــد. وهــي 

فعالــة جــدا في هــذا الجانــب، لكنهــا في المقابــل صنعــت نجوميــة وهميــة أو 

افتراضيــة وحضــورا متضخــا لعــدد كبــر مــن الروائيــن والروائيــات لم يكونــوا 

بالغيهــا بإخضــاع نصوصهــم لمعايــر الإبــداع المحــض وحدهــا. كميــة التغليــط 

وتضخيــم الأنــا رهيبــة في شــبكات التواصــل.. حســنا، العــالم فيــه كل شيء. 

• تؤمن أن الكاتب عليه أن يختبئ وراء نصه؟

الكاتــب حــاضر في نصوصــه حتــى لــو اجتهــد كثــرا في الاختبــاء أو إبعــاد ذاتــه، 

لأن جــزءا مــن لاوعــي الكاتــب يظهــر فيــا يكتبــه، وهــو مــا لا يســتطيع أن 

يتحكــم فيــه. 

• أين ستذهب في نصك القادم؟

اتجــاه مختلــف تمامــا، إذ أحــاول أن أجــدد فيــا أكتبــه عــى مســتوى 

ــك  ــدرتي عــى ذل ــي تناســبها، في حــدود ق الموضوعــات والأســلوب واللغــة الت

ــال. ــة الح بطبيع

• هل تراهن به على جائزة قادمة؟

أحب أن يكون الرهان على القارئ.

أحب نجيب 
محفوظ 

كثيرا لكنني 
لست مثله 
في الالتزام 

بمواعيد ثابتة 
للكتابة

أكتب باللغة 
التي تناسب 
كل رواية.. 
وأتحاشى 

شهوة الثرثرة
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زرّ مفقـــــــــــود
أغصان الصالح
العراق/أمريكا

يّــة، لكــن    لم يكــن أمــراً ســهلًًا أن تفقــد شــيئاً عزيــزاً عليــك، بــل إنّ الأمــر يــرك أثــراً في الــروح كلّــا تذكّرتــه، وفيــا إذا كان ذا قيمــة وأهمِّ

كيــف مــن الممكــن لــزرٍّ أن يكــون مؤثــراً إذا فقــد مــن قميصــك! 

في ذلــك  اليــوم لم يكــن صباحــي مختلفًــا، بــل عــى العكــس، إنـّـه يشُــبه باقــي الصباحــات، يــرنّ المنبّــه وأطفئــه، ثــمّ يــرنّ مــرة أخــرى وأطفئــه، 

وأبقــى هكــذا حتــى آخــر لحظــة، بعدهــا أهــرع إلى الحــام لأفــرغ كلّ القهــوة والســوائل التــي تناولتهــا ليلــة أمــس، فيــا كنــت أتابــع أخبــار 

الفنّانــات ولاعبــي كــرة القــدم والأفــام، ومــن ثـَـمَّ أغســل وجهــي وأفــرشّ أســناني التــي أعــضّ بهــا أصابعــي ندمًــا لتأخــري كلّ يــوم، أمــدّ يــدي 

إلى الخزانــة، ألتقــط أيّ قميــص وبنطــال، ومــن ثـَـمَّ أهــرع إلى الخــارج وأنــا أحمــل بإحــدى يــدَيَّ حقيبتــي وأوراقـًـا كان عــيَّ أن أكملهــا ليلــة 

أمــس، وفي يــدي الأخــرى قطعــة مــن التوســت، كنــت قــد أفــردت عليهــا القليــل مــن الزبــدة مــع رشــة قرفــة، أحــر نفــي بسرعــة داخــل 

، ثــم  ،  وأضــع الحقيبــة والأوراق بــن ســاقيَّ المصعــد وأبــدأ بوضــع المســكارة وقليــل مــن الخــدود، بينــا أمســك قطعــة التوســت بشــفتيََّ

أكمــل تنــاول قطعــة التوســت وأنــا واقفــة داخــل البــاص، فجــأة أرى الرجــل الــذي أراه كلّ يــوم وهــو يحــدّق فيَّ، ولكــن ليــس في وجهــي  هــذه 

المــرة، بــل أدنى مــن ذلــك، تتبّعــت أيــن تســقط نظراتــه، إنـّـه ينظــر إلى صــدري، إنّ القميــص الــذي ارتديتــه كان قــد فقــد أحــد أهــمّ  أزراره، 

مــاّ جعــل طــرفََي القميــص ينســابان، تــاركان لعيــون الرجــل حرّيــه التجــوال في مناطقــي المحــرم النظــر إليهــا بــدون ســتار.

حــرت قطعــة التوســت كلهّــا في فمــي، وأمســكت طــرفََي القميــص بيــدي، مانعتــه هــو وأيّ شــخص مــن أن ينــال هــذه المتعــة، وبينــا أنــا 

كذلــك توقّــف البــاص فجــأة، مــاّ دعــا الأمــر إلى أن أمســك بيــدي العمــود الحديــدي مــن أجــل ألا أســقط، شــعرت وقتهــا بحــرارة نظــرات 

الرجــل مــرةّ أخــرى تســقط عــى جســمي، لففــت ذراعَــيَّ حــول العمــود وأمســكت القميــص مــرة اخــرى، وبعــد دقائــق وصلــت إلى مــكان 

عمــي، أن تعمــل في مــكان نســبة الذكــور فيــه ٩٠٪ هــذا أمــر يعنــي أنّّي لــن أســلم مــن النظــرات المحرومــة، لذلــك لا بــدّ مــن إيجــاد حــلّ، 

فكّــرت في أن أذهــب لــراء قميــص في فــرة الغــداء، لكــن الآن عــىَّ أن أنهــي جميــع أعــالي المتأخّــرة، كيــف يمكــن أن أجعــل هــذا الصبــاح 

يمــرّ مــن دون أدني مضايقــة، وضعــت الأوراق عــى مكتبــي، أخــذت أبحــث عــن أيّ شيء لأغلــق هــذا القميــص، أن تمتلــي صــدرًا مكتنــزا يعنــي 

أن تحصــدي الكثــر مــن العيــون التــي  تتحــرّ وهــي تنظــر إلى مــا هــو أســفل المنحــر وفــوق الــرة، خطــرت لي فكــرة آنــذاك، أن  أســتخدم 

ا ســاذجة، وهــذا لا يتناســب وشــخصي. كابســة الــورق، لكــن ســوف أبــدو جــدًّ

مــرتّ نصــف ســاعة وأنــا أبحــث عــن حــلّ، علمــت مــن إحــدى الفتيــات أنـّـه يوجــد صنــدوق للمفقــودات داخــل الاســتعلامات، أسرعــت إليــه 

لأجــد في داخلــه زرّا واحــدًا فقــط  مــن بــن العديــد مــن الأشــياء المفقــودة، كان لونــه يتنــافى مــع لــون قميــي تمامًــا ولا يشــبه بقيــة الأزرار 

ــا لجعــل عقــدة في النهايــة لتثبيــت الــزر بإحــكام عــى  لا شــكلًًا ولا ملمسًــا، الخيــط القصــر الــذي أخذتــه مــن الفتــاة نفســها لم يكــن كافيً

القميــص، كنــت أتحسّســه طــوال الوقــت، حتــى إني كنــت أشــعر بــه قــد بــدأ يتذمّــر كلـّـا مــرّرت أصابعــي لأتأكــد مــن وجــوده، مــرّ النهــار  

ا لدرجــة أنّّي أنهيــت كلّ أعــالي المكتبيــة المترتبــة عــيَّ منــذ أكــر مــن أســبوع. الــذي  كان طويــاً جــدًّ

في طريــق العــودة، جلســت وأنــا أتحسّــس الــزرّ بــن الحــن والآخــر فقــط لأطمــنّ أنّ الســتار مُســدل، وبينــا أنــا جالســة عــى المقعــد المواجــه 

للبــاب الخلفــي توقفّــت الحافلــة بسرعــة، اندفعــت بكامــل جســدي بحركــة إلى الأمــام، ثــمّ عــدت إلى الخلــف، إن هــذه الحركــة كانــت ســببًا 

لأن يقفــز الــزرّ هاربًــا مــن قميــي وهــو فــرح، أمســكت قميــي بيــدي مــرةّ أخــرى، ولم أكلّــف نفــي عنــاء البحــث عــن الــزرّ، بــل إنـّـه لم 

يتبــقَّ ســوى دقائــق وأصــل إلى ســكني.

ا، لذلــك لم أشــعر  ترجّلــت مــن الحافلــة، حملــت بيــدي حقيبتــي وأنزلــت يــدي مــن القميــص، لم تعــد يــدي تســعفني، بــدت ثقيلــة جــدًّ

برغبــة لجــذب طــرفََي القميــص هــذه المــرة، سرت باتجّــاه المصعــد، وكان هنــاك زوجــان يســكنان في الطابــق الرابــع بانتظــار المصعــد معــي، 

داخــل المصعــد، وبينــا الزوجــان كانــا ينظــران لي مســتغربيَن مــن حــال القميــص، بــدأت فكــرة غريبــة تظهــر في رأسي، لـِـمَ أنــا أخــى مــن أن 

يــرى النــاس مــا أخفــي تحــت القميــص؟ توقّــف المصعــد، ترجّــل الزوجــان، بــدأت أحــرّر أزرار القميــص واحــدًا بعــد الآخــر، ولأني أعلــم أنّ 

مــن يســكن في الطابــق معــي هــا رجــل وامــرأة لا يخرجــان مــن غرفهــا إلّّا عندمــا يتعرضّــان لحــالات طارئــة، في الطابــق التاســع وبعــد أن 

انتهيــت مــن تحريــر الأزرار كافــة أخــذت شــهيقًا عميقًــا، وقبــل أن أخرجــه فتُِــح بــاب المصعــد لأرى أمامــي مجموعــة مــن رجــال الشرطــة 

والإســعاف واقفــن أمــام المصعــد، يضحكــون بعــد أن تمكّنــوا مــن إنقــاذ العجــوز الــذي ســقط وهــو يحــاول أن يفــكّ أزرار بجامتــه  داخــل 

الحــام، خرجــت مــن المصعــد مــن دون أن أدرك أن قميــي  أزراره محــررة بالكامــل، وحتــى الرجــال لم ينتبهــوا لذلــك تمامًــا.
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حجـــــــــــــــــــر
سامي الكيلاني
 فلسطين/كندا

ــي أتحــدث  ــا لوجــه، ولا تقولــوا هــذه أضغــاث أحــام، فأنــا فعــاً أتحــدث معكــم. قــد تتفقــون بأننّ لا تســتغربوا إن تحدثــت معكــم وجهً

معكــم بلغــة الجــال أو بلغــة الفــنّ، أو أي اســم تختارونــه للغــة التــي أتحــدث بهــا، وربمــا مــرّ عــى مســامعكم هــذا الاصطــاح أكــر مــن 

مــرة، نطــق الحجــر، أنطــق فــان الحجــر، حــن صنــع منــه تمثــالًًا. إذا وافقتــم عــى هــذه اللغــة، فأنــا أتحدّثهــا الآن. مكتــوب على وجهــي الأول 

’إني اخترتــك يــا وطنــي‘، وعــى وجهــي الثــاني حُفــرتُ يــدٌ مقيــدة بقيــد مكســور وترســم علامــة النــر. أليســت هــذه لغــة؟ أليــس الجــال 

ا بهــذا الموقــع، بهــذا  لغــة؟ فأنــا أتعلــق بهــذا العنــق الجميــل، وأرتــاح عــى هــذا الصــدر الأنثــويّ الجميــل. باختصــار إننّــي محظــوظ جــدًّ

التشــكّل الــذي صرتــه، لكنّنــي لم أصــل إلى هــذه الحيــاة إلاّ بعــد طــول معانــاة.

عندمــا تقدمــت الجرافــة مــن المنطقــة التــي حملتنــي إليهــا ميــاه الســيول منــذ ســنوات لا يســتطيع أحــدٌ عدّهــا قلــت في نفــي "انتهــت حياة 

الهــواء والشــمس، ســنطمر في مــكان مــا لتمتلــئ بنــا إحــدى الحفــر، وســتعلونا طبقــة مــن الإســفلت، وســأصبح في خــر كان". حاولــت وداع 

الشــمس والهــواء وأنــا أســقط مــن فــمّ الجرافــة إلى قعــر وعــاء الشــاحنة. تحركّنــا مســافة طويلــة قبــل أن تتوقــف الشــاحنة ويرتفــع وعاؤهــا 

إلى الأعــى، سُــحلنا منهــا وجــاء حظــيّ لأكــون عــى ســطح التلــة الصغــرة التــي تكوّنــت، حمــدت الله عــى هــذه العــودة إلى حيــاة الهــواء 

والشــمس، كان حظــي جيِّــدا أيضًــا حــن فــردت جرافــة أخــرى التلّــة وجعلــت منهــا ســطحًا مســتوياً، إذ بقيــت عــى الســطح. اشــتدت حــرارة 

النهــار، أدركــت أننّــا في صحــراء. انصــبّ علينــا كثــر مــن المــاء، ثــم مــرتّ فوقنــا مدحلــة ثقيلــة، تماســكنا مــع الأرض بشــكل قــوي، انغرســت 

في الأرض لكــن وجهــي بقــي مكشــوفاً يواجــه الســاء. ظللــت أفكــر أنــا وأصدقــائي الحجــارة بهــذا المــكان الــذي أصبحنــا فيــه. لم نــدرك في 

البدايــة مــن الأمــر شــيئاً، فلــم يــرَ أحــد مــن أجدادنــا الحجــارة منظــراً كهــذا، ســاحة واســعة تحيــط بهــا الأســاك الشــائكة الممــدودة عــى 

أعمــدة حديديـّـة قصــرة. نصبــت خيــام كثــرة، وتوحّدنــا نحــن والأســاك والحديــد والخيــام.

وفي يــوم مــن الأيــام، امتــأت الســاحة بالأقــدام، أقــدام كثــرة تــروح وتجــيء فوقنــا. كانــت فرحتنــا بقــدوم البــر أكــر بكثــر مــن ألم الــدوس 

علينــا، فنحــن حجــارة ولا تهــان كرامتنــا إذا مــرّ البــر فوقنــا.

وبعــد فــرة مــن وصــول هــؤلاء الرجــال الذيــن يلبســون ملابــس زرقــاء ويقضــون وقتهــم كلـّـه في الســاحة المحاطــة بالأســاك، قرفــص أحدهــم 

فوقــي، ســكب قليــاً مــن المــاء عــيّ ثــم تفحــص لــوني، لم يســتطع أن يقــرّر قيمتــي مــن النظــرة الأولى عــى مــا يبــدو، فانتزعنــي مــن الأرض 

بمســار كبــر، ثــم أعــاد ســكب المــاء عــيّ، وبعــد أن تشــاور مــع شــخص آخــر قرفــص بجانبــه قــررا أننّــي لا أصلــح. لم أدرِ مــا هــو الــيء 

ــا كبــراً بلونــه. انتزعــه الأول مــن الأرض وغســله  الــذي لا أصلــح لــه، لم أدرك الأمــر إلاّ حــن ســكبا المــاء عــى حجــر مجــاور وأظهــرا إعجابً

ــدًا، تأمّلــه وقــال لصاحبــه "ســيكون عقــدًا جميــاً". جلســا وتشــاورا ثــم قــررا شــيئاً، أخــرج الأول مســارًا صغــراً وبــدأ بالحفــر والنحــت  جيّ

عــى جــاري الســابق، ثــم مــى إلى ظــل الخيمــة ليكمــل عملــه. حســدت جــاري كثــراً عــى هــذا الاتجــاه الجديــد الــذي يســلكه في حياتــه. 

ســيكون تحفــة، ســيحتفظ بــه في بيــت مــا، أمــا أنــا فســأبقى هنــا دون عمــل أو قيمــة تذكــر.

  اســتمر إهــالي إلى أن جــاء يــوم. حملتنــي يــد إلى خيمــة وهنــاك وضعــت في كيــس بلاســتيكي تمتلــئ جنباتــه برائحــة الخبــز ثــم وضعــت 

ورقــة بجانبــي وربــط الكيــس بإحــكام، قذفتنــي يــد قويــة في الهــواء فطــرت فــوق الأســاك الشــائكة وعــرت إلى الســاحة المجــاورة. تنــاول 

أحدهــم الكيــس وفتحــه، وأخــرج الورقــة وقرأهــا، وكتــب ورقــة غيرهــا ووضعهــا إلى جانبــي في كيــس آخــر ثــم أعــادني إلى الســاحة الســابقة 

بالطريقــة نفســها. تكــرر طــراني مــن قســم إلى آخــر كلّ يــوم. أعجبتنــي اللعبــة ولكنّهــا لم تعــوض حســدي لجــاري القديــم، وبقيــت أفكــر في 

العــزّ الــذي يعيــش فيــه الآن. جــاءني الحــظ، أو كــا تقولــون ‘رب ضــارة نافعــة’. ســقطت عــى وتــد معــدني مــن الأوتــاد التــي تشــد إليهــا 

ــدأ بقــراءة الورقــة. التفــت إلّي فجــأة. حملنــي وتفحصنــي ثــم  ــاً، وب ــرِ جــزء منــي، فتــح شــخص الكيــس، وضعنــي جانب ــام، كُ ــال الخي حب

تحــدث مــع صديــق لــه. أظهــرا إعجابًــا بلــوني الــذي ظهــر بعــد الكــر. ســكب المــاء عــى قطعــة مــن الباطــون كانــت أرضيــة للحــاّم ثــم 

بــدأ بعمليّــة حــتٍّ مؤلمــة فقــدت معهــا أجــزاء كثــرة مــن حســمي، أصبحــت قطعــة مســطحة الوجهــن، ثــم بــدأ بإعطــائي شــكلًًا دائريًّــا، لنــتُ 

لــه، وأصبحــت كقطعــة عملــة ســميكة، كتــب عــى وجهــي الأول كلــات وأبرزهــا نحتًــا، وعــى وجهــي الثــاني نحــت رســاً.

خبّــأني صاحبــي يــوم خروجــه مــن القســم في مــكان لــن أكشــف عنــه الآن لأن آخريــن غــر صاحبــي يســتعملونه لإخــراج حجــارة مثــي. وقــف 

صاحبــي وأصدقــاء لــه أمــام جنــدي صــارم الوجــه ليفتشّــهم، ضبــط الجنــدي حجــراً مــع أحدهــم فأخــذه ورمــاه في برميــل القمامــة، خفــت 

عــى نفــي، تشــبثت في مخبئــي، وانتهــى التفتيــش دون أن يكتشــفني الجنــدي. وصــل صاحبــي بيتــه بعــد ســفر طويــل، كان في انتظــاره 

جمــع كبــر مــن البــر بينهــم هــذه الفتــاة التــي أتعلــق بعنقهــا الجميــل، أخرجنــي مــن مخبئــي وعلقنــي بعنقهــا. نســيت أن أقــول لكــم 

ــا وربطنــي بــه. قــال لهــا إنـّـه سيشــري لهــا سلســلة ذهبيّــة بــدلًًا عــن الخيــط، لكنّهــا لم توافــق وآثــرت الخيــط.  إنـّـه جــدل هنــاك خيطـًـا خاصًّ

فرحــت كثــراً لرفضهــا، فــا لي وللذهــب، فهــذا الخيــط صديقــي، خرجنــا معًــا مــن المــكان نفســه، وشــاركني محنــة الاختبــاء والخــوف لحظــة 

التنفتيــش.
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سمير الفيل 
مصر

كلّ البوابات موصدة، وكانت ثمة أغنية تتردد في الداخل، أعقبتها صرخة دامية. 

ــر  ــا لمعــان الدوائ ــل، أمــي متتبّعً ــو قلي ــاع ول ــا مت ــا، ب ــدًا، عاريً ــة، أقــف وحي ــي طــردت مــن الجن كأننّ

ــذ بواكــر الشــباب. ــت أنتظــره من ــاء ظلل ــأ للق ــة، وأتهيّ الصغــرة الملون

ــش أيّ  ــدة نه ــة، قاص ــرّ مسرع ــاب تم ــث الذئ ــر حي ــذر في الس ــا الح ــدي متوخّي ــحب جس ــا، أس ــل أن كه

ــف.  ــه مرتج ــخص قلب ش

ــرد  ــه في حــرة ال ــي نطق ــا كلام، لا شيء يُُمكنن ــي ب ــة، وجدتن ــة اللغ ــذي عشــت أحــاول مصاحب ــا ال أن

والظــام.

الأنثــى يُُمكنهــا أن تخفّــف عنّــي شــعوري بالشــقاء، غــر أنهّــنّ جميعًــا محبوســات داخــل أقبيــة واطئــة، 

لا يمكــن الوصــول إليهــا. 

ــب في  ــة كت ــة ورق ــا رقع ــد أن جاءته ــي بع ــدة عنّ ــرّ مبتع ــل أن تف ــة قب ــى الجميل ــوار لي ــت إلى ج كن

ــم.  ــره المظل ــه لمص ــه، اتركي ــدي عن ــث: ابتع ــطِّ الثل ــا وبخ ــا تمامً منتصفه

ني الوحدة، لا يخُيفني الظلام، لن ينال البرد منّي فقد تعوّدت التأقلم مع الأجواء المتقلبّة. لا تهمُّ

أريــد أن أعــر عــى طمأنينــة تعيــد لروحــي الانطــاق، غــر أننّــي أتحسّــس الأنشــوطة التــي تمكّنــت مــن 

رقبتــي.

قفزت من فراشي محاولًًا طرد الكوابيس، بينما العنكبوت السام يهبط في ركن من الحائط المواجه.

ــد، وتتجّــه بشراســة  ــدم مــن بعي ــة تمــي نحــو هدفهــا، تشــمّ رائحــة ال ــاب الضاري أرى في مكمنــي الذئ

ــا. نحــو الضحاي

لســت بضحيــة، إحســاسي هــو الــذي ملــك تصرفــاتي، فبــتّ بعيــدًا عــن تلــك الجماعــة التــي وقعــت في قــاع 

بــر مهجــور، عطــن، ليــس فيــه مــاء .  

هل أصابني الخبل حتى أدفع حياتي ثمنًا للقبض على يقين بصحة اختياراتي؟

قبل أن تغيب ليلى، همست في أذني: أعرف أنك قوي ، إياك والغواية، ربما أعود إليك.

عــر النافــذة رأيــت ثوبـًـا مــن الحريــر مزينًّــا بكميــات هائلــة مــن ترتــر، ســألت نفــي وأنــا أوبخهــا: لمــاذا 

لم تمــض أوقاتــك معهــم؟

لماذا رميت المبخرة النحاسية، وطلبت "الترتر" في وميضه المفاجئ، وتألقه المثير؟

قال شخص بملابس ضابط نظامي: لا تطيل الوقوف في هذه الناحية. لا تثرثر يا إنسان. 

نزلــت الدرجــات عــى رؤوس أصابعــي حتــى لا تقلــق طقطقــة الخشــب ليــى في منامهــا. حــدث أن دوى 

النفــر، فوقــف بــر كثــرون صفوفـًـا. 

ــه شــأني، لا فتــاة  كنــت الوحيــد الــذي أقــف بــا صــف. مفــردًا، منبــوذًا، أعيــش حالــة الســأم. لا أحــد يهمُّ

تــراني في وقفتــي المتصلبــة، ولقــد لمحــت "الترتــر" بألقــه مــن نافــذة العــم خــري. 

لمســتُ نعومتــه بيــدي المرتجفــة، وكنــت أعيــش طيلــة نصــف القــرن الأخــر انتظــارًا لهــذه المنحــة التــي 

لا تقُــدر بمــال.

منحة الترتر
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أنيس الرّافعي
المغرب

أثنــاء عكوفــهِ عــى إعــداد المــادّة الأساســيّة لكتابــه ذائــع الصّيــت "الإيديلوجيــا العربيّــة المعــاصرة"، مــا بــن الأعــوام 1960 و 1965، كان الأســتاذ 

ــا لمســوّغ دينــيّ ذي صلــة وطيــدة بالآيــة  الشّــابّ عبــد الله العــروي - لســبب نفــيٍّ مبهــم يرتبــطُ عــى الأرجــح بالمهاجريــن العــرب، أو ربّّم

ــل لَّنَــا قِطَّنَــا قبَْــلَ يَــوْمِ الحِْسَــابِ" - يــربّّي داخــل مــكان إقامتــه الفرنســيّة قطّــا فارســيّا متــردّا )*( ، ذا فــراء خفيــف بنــيّ  القائلــة؛ " رَبَّنَــا عَجِّ

اللّــون ، وعينــن كامدتــن تخلــوان مــن أيّ تعبــر ، ووجــه شــبه قبيــح بــا دلالــة ، وضــع أحــد مــا ، عــى الأرجــح مالكــه الأوّل ، حــول عنقــه 

سلســلة صغــرة علّــق عليهــا حجابًــا عــى شــكل جعــران . 

   ولأنّ الأســتاذ الألمعــيّ المثابــر كان منهمــكًا طــوال الوقــت بتحريــر فصــول مؤلفّــه الفكــريّ المفصــيّ، الــذي ســيحملُ اســمه فيــا بعــد عــى 

أجنحــة المجــد إلى كافّــة الدوائــر العلميّــة الفرنكفونيّــة المرموقــة؛ لم يعــر في البدايــة أدنى اكــراث للمــواء الممتعــض لهــذا الصنــف مــن القطــط 

المتطلِّبــة ، الــذي يعــرّ بهاتــه الطريقــة الوقحــة عــن مــا يلاقيــه مــن إهــال غــر مقصــود ، كونــه يحتــاج بــا انقطــاع للتزيــن، والتمشــيط، 

والمداعبــة، والممازحــة، بســبب اعتــداده المفــرط بشــعره، وزهــوه النرجــيّ بســالته. 

   غــر أنّ هــذا القــطّ البائــس المتخــىّ عنــه، لباعــث غــر بــنّ، طفــق يثــرُ اهتــام الأســتاذ الشّــابّ فعــاً، حينــا انتبــهَ ذات صبــاح إلى كونــه 

يصــدرُ نغمــة )مْيــاووووو( بطابــع صــوتيّ مرتفــع، وعنــد اقــراب النــر مــن ذروتــه القصــوى سرعــان مــا تنقلــب تلــك النغمــةُ إلى)مَــاووووو(.

   اســتمرّ هــذا الأمــر الغريــب فيــا بعــد لمــدّة شــهر تقريبًــا، كان محتشــدًا بنوبــات متعاقبــة مــن المــرض والهذيــان وفقــدان الوعــي والغشــية 

التــي هاجمــت فجــأة الباحــث النابــغ، إلى أن أتــت زيــارة المرشــد الروحــيّ للفتــى عبــد الله العــروي، المســتشرق مكســيم رودنســون )ذاك الــذي 

ســيضع فيــا بعــد مقدّمــة كتــاب " الإيديلوجيــا العربيّــة المعــاصرة"، إبـّـان صــدوره عــن دار "ماســبيرو" اليســاريةّ، ســنة 1967 ( ، فنصحــهُ الرجــل 

ــى بــدت نواجــذه، بعــرض القــطّ الفــارسّي/ الطوطــم الشــخصّي - مثلــا وصفــه -  عــى أخصّــائي معالــج  الخبــر ، وهــو يضحــك مســتغرقاً حتّ

للنطــق لــدى الحيوانــات.

    تحمّــس ابــن مدينــة أزمــور كثــراً للفكــرة الطريفــة، خاصّــة بعــد تماثلــه بغتــة للشــفاء، ثــمّ عــى وجــه السرعــة حمــل القــطّ إلى إحــدى 

ــة همّــت اختــالات جهــازه  ــة الرابعــة للعاصمــة باريــس، حيــث خضــع لسلســلة مــن التماريــن التقويميّ العيــادات المعروفــة بالدائــرة الإداريّ

الصــوتيّ، عقــب تشــخيص إصابتــه باضطــراب عاطفــيّ مزمــن .

    و إثــر عــدّة حصــص متلاحقــة و مكلفّــة مــن الناحيّــة الماديّــة، اســتعادَ القــطّ - بقــدرة قــادر- نغمــة )ميــاوووووو( الجذّابــة، بيــد أنـّـه بعــد 

مــرور يــوم واحــد فحســب تبدّلــت نغمتــه عــى نحــو نشــاز غــر متوقـّـع هاتــه المــرةّ إلى )مُــوووووو(. 

ــه  ــا في مذكّرات ــاّه حينه ــا أس ــائهة ، بم ــوّرة والش ــة المتح ــع الصوتيّ ــه الوقائ ــراّء هات ــاس ، ج ــف الإحس ــروي مره ــد الله الع ــى عب ــبَ الفت  أصي

ــا أوحــى لــه بتحبــر فصــل خامــس، لــن يــرى النــور أبــدًا بــن تضاعيــف  الشــخصيّة بـــ " التقطُّــط" عــى غــرار "التطــرّ" ، فكانــت دافعًــا قويًّ

ــه وشــيك الظهــور. مؤلفّ

ــه" ، حمــل عنــوان :  ــة بــن مســوّداته المحفوظــة ضمــن "الكتــاب الكبــر لأعمال ــا خــال الســنوات التاليّ     فصــل ضائــع لم يعــر عليــه إطلاقً

"تشــقيق السياســة" ، حيــث توقـّـع ثــاث متلازمــات عضــال لرجــل السياســة، حينــا يتــادى في تفليــق و تصديــع و تمزيــق وتوســيع ممارســته 

الفجّــة، إلى أن يبتذلهــا و يمســخها بتوليــد بعضهــا مــن بعــض دون وازع أو رادع، فيخرجهــا عنــد خاتمــة المطــاف أســوأ مخــرج و أبخــس مــآل.

ــاهُ في  ــهُ ومعن ــاووووووو (، ليتدهــورَ منطق ــلُ عــى )مَ ــاووووووو(، فيمي ــدأُ بـــ) مْي ــد. يب ــا مبارحــة العبي ــة،  ويبُارحُه ــا دخــول الآله     يدَْخُله

ــر... ــوار البق ــى إلى خُ المنته

  )*( إحالــة: مــن غرائــب الصــدف، أننّــي بعــد كتابــة هاتــه القصــة المتخيّلــة عــن القــط/ الطوطــم، عــرت في شــبكة الإنترنــت عــى صــورة حديثة 

للمفكّــر عبــد الله العــروي وهــو يحتضــن قطـًـا داخــل منزلــه، جالسًــا عــى أريكــة منجّــدة.  ولعمــري تلــك بعــض فضائــل الأدب اللامّتوقعّــة، أن 

يســتحيل الخيــال، أحيانًــا، حقيقــة واقعــة. و قــد تبــدّى فيــا بعــد أنّــه هــو شــخصيًّا مــن أوعــز بنــر هاتــه الصــورة عــى إحــدى الصفحــات 

الفيســبوكيّة ، كجــواب مبطـّـن للــردّ عــى الإشــاعات المغرضــة، التــي انتــرت حــول وفاتــه العــام 2021. أمّــا  لمــاذا انتقــى صاحــب "مــن ديــوان 

السّياســة" هاتــه الصــورة تحديــدًا ، ومــا دلالــة القــط بداخلهــا و رمزيتّــه؟ .. فتلــك مقاصــد غميســة لا يدركهــا ســوى مــن يخــرون جيّــدًا  منطــق 

الأرواح الســبع للقطــط ، وقدرتهــا الجهنميّــة عــى النجــاة مــن المواقــف العصيبــة، لدرجــة أنّ الإنجليــز أضافــوا لهــا في أمثالهــم الشــعبيّة أرواحًــا 

زائــدة، فقالــوا  عــى ســبيل الطرفــة:  "القــط بتســعة أرواح، ثلاثــة عندمــا يلعــب، وثلاثــة عندمــا يهــرب، وثلاثــة عندمــا يبقــى"..  والله أعلــم ...

ط ملاحظات عن التَقَطُّ

"عندما تنجذبُ عينايّ/ نحو هذا القطّ الذي أحبّهُ/
كما تنجذبان نحو مغناطيس/ ترتدّان في انقياد/

وأجدني : أنظرُ في نفسي .."
                                 شارل بودلير ، أزهار الشّرّ، ص 123.
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حجرة الأشياء المنسيّة
سيد الوكيل

مصر

 تركت شيئاً مهما في درج مكتبي. 

هــذا مــا كان يلــحّ عــيَّ وأنــا في طريقــي إلى البيــت. هاجــس لم أتمكــن مــن الســيطرة عليــه، ولم يكــن ثمــة طريقــة للخــاص منــه، ســوى أن 

أعــود وأتأكــد.. مــا الــذي نســيت؟ لكنّنــي متأكــد مــن أنـّـه مهــمّ.. مهــم للغايــة. الآن..ألــوم نفــي: لمــاذا خرجــت متعجــاً بمجــرد أن وصلنــي 

خطــاب المديــر العــام؟؟ لم يكــن يضــرني لــو بقيــت بضــع ســاعات أخــرى ألملــم فيهــا أشــيائي. أعــرف أنّّي كنــت متلهّفًــا لأتــرك هــذا المــكان 

الــذي كرهتــه دون أن أعــرف لمــاذا!! ثلاثــون عامًــا أذهــب إليــه كلّ يــوم، أوقــع في دفــر الحضــور في التاســعة صباحًــا، وفي دفــر الانــراف في 

الثانيــة مســاءً، أفعــل هــذا يوميًّــا كإنســان آلي، بــا شــغف، أو غضــب. فقــط أنتظــر تلــك اللحظــة التــي يأتينــي فيهــا خطــاب المديــر العــام، 

يحيطنــي علــاً أنَّ مــدّة خدمتــي انتهــت بإحالتــي إلى التقاعــد. 

في تلــك اللحظــة، ســأضع ســجائري، وقلمــي في جيــب الجاكــت الداخــي، وأدس كتبــي في حقيبــة الكتــف التــي اهــرأت، وتلطخــت بــكلّ آثــار 

الزمــن.. ثلاثــون عامًــا كافيــة لأتــرك مكتبــي، ومقعــدي الــذي تحمــل وطــأ مؤخــرتي كل هــذه الســنين.

 لكنّــي متأكّــد أنّّي تركــت شــيئاً هنــاك، شــيئاً مهــاًّ أعجــز عــن تذكــره. وعلــي أن أعــود لأبحــث عنــه.  هــل هــي صــورة )هــدى كــال(؟ كنــت 

أخفيهــا أســفل ملفــات تحتــوي قــرارات الترقيــة، وعقوبــات الشــئون القانونيّــة لعــرات الموظفــن. وربمــا هــي قداحــة أبي )الرونســون( التــي 

كان يملؤهــا بالبنزيــن، هــي مــن الأشــياء التــي علقــت بمشــاعري، ولا أعــرف لمــاذا!!. لقــد مــى زمنهــا ولم تعــد تشــتعل. محتمــل أن يكــون 

الشــيك الــذي جــاءني مــن صديقــي محمــد عبــد العــال. كان حريصًــا عــى أن يدعمنــي ماليًّــا بعــد إعارتــه إلى دولــة خليجيّــة. أنــا لم أصرفــه، 

احتفظــت بــه فحســب، وضعتــه في واحــد مــن الكتــب، أذكــر أنّ غلافــه يحتــوي عــى صــورة امــرأة حزينــة، وربمــا كانــت تبــي..  بصراحــة 

لســت متأكــدًا، لكنّــي أعــرف الأشــياء التــي عاشــت في درج مكتبــي ثلاثــن عامًــا: صــورة لهــدى كــال، وقداحــة لا تشــتعل، وشــيك انتهــت 

صلاحيتــه، وبضــع كتــب قديمــة و.. ومــاذا أيضًــا؟؟

 آه.. تذكــرت.. قصاصــة مــن جريــدة، تحمــل نعيًــا لمحمــد عبــد العــال، تقــول إنـّـه عــاد محمــولًًا في صنــدوق عــى مــن طائــرة مصريـّـة، ومنــذ 

ذلــك اليــوم، نســيت شــكل الكتــاب، وعنوانــه وصــورة المــرأة الحزينــة.. لهــذا لســت مضطــراً أن أقلّــب صفحــات مئــات الكتــب في البيــت 

لأعــر عليــه. انتهــت صلاحيتــه تمامًــا، ورحــل صاحبــه للأبــد..

ترى ما الذي تركته هناك غير ثلاثين عامًا من عمري، لم يعد لها وجود الآن؟

لا أعــرف.. لكــن عــيّ أن أعــود لأبحــث عــن شيء نســيته هنــاك.. شيء لا أعرفــه أيضًــا. واجهنــي المبنــي في صــورة لم أرهــا مــن قبــل، مبنــى 

حديــث ولامــع غــر ذلــك الــذي عشــت فيــه ثلاثــن عامًــا مــن الضجــر. هــل نســيت مقــر عمــي أيضًــا؟  

تاهت المعالم القديمة منّي فلم أعرف أين مكتبي! 

حتــى لــو وجدتــه، مــاذا ســأقول للمديــر الجديــد الــذي احتلــه، ولــوث مقعــدي بمؤخرتــه الســمينة؟ بالتأكيــد لــن يتذكــرني بعــد كلّ هــذه 

ــه  ــدة ســتتحمل مؤخرت ــد الجدي ــد أنّ المقاع ــا. لا أعتق ــد أيضً ــب، والمقع ــا: الجــدران، والمكت ــدًا ومختلفً الســنين؛ لأنّ كل شيء ســيكون جدي

طويــاً. مقعــدي القديــم لم يشــكُ يومًــا مــن وطــأة مؤخــرتي عليــه.

في مواجهــة المبنــى رأيــت حجــرة كبــرة مــن الزجــاج، وثمــة سريــر مرتفــع تنــام عليــه امــرأة شــبه عاريــة. ليســت هــدى كــال بالتأكيــد. هــي 

الآن عــى مشــارف الســتين. ربمــا صــارت جــدّه لحفيــد في الخامســة مــن عمــره، يذكرهــا بابنهــا، الشــاهد الوحيــد عــى لقائنــا الأول بجــوار 

بحــرة البــط في حديقــة الميريلانــد. 

ــذ  ــا نواف ــة بجــدران مــن الطــوب والأســمنت، وب ــا هــدى كــال لم تكــن مــن الزجــاج. كانــت حجــرة عادي ــت فيه ــي احتضن الحجــرة الت

ــا. ــا، وكتمــت تأوهاتن فحفظــت سرن

ترى.. أين هدى كمال الآن؟ 

هــا هــو عامــل المصعــد يقــف أول الطرقــة الطويلــة، فكّــرت أنّــه ســرحّب بي، ويفتــح لي بــاب المصعــد كعادتــه، لكنّــه لم يهتــم. كان شــابًّا 

ــا، لكــنّ وجهــه الآن تريــم عليــه ســحابة ســوداء، كأنّــه خــارج مــن مقــرة. ســألته:   بوجــه ضحــوك دائمً

_ أين مكتبي؟

ردّ باقتضاب: إذا كنت تبحث عن شيء نسيته، فلدينا حجرة نحتفظ فيها بالأشياء المنسيّة.

ــة. لكنّنــا  ــا. كانــت الطرقــة ممتــدة بــا نهايــة، مضيئــة ولامعــة، أشــبه بســفن الفضــاء في الأفــام الأمريكيّ تقدّمنــي، ومشــيت خلفــه صامتً

فجــأة كنّــا أمــام بــاب معــدنّّي كبــر. ثمــة لافتــة مكتوبــة بخــطّ كــوفّي قديــم: )حجــرة الأشــياء المنســيّة( وأنــا أتأمّلهــا انفتــح البــاب مــن غــر 

أن نطرقــه، فــإذا بطفــل وحيــد في الداخــل. 
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سألت عامل المصعد بصوت عالٍ: لماذا تضعون طفلاً وحيدًا في حجرة الأشياء المنسيّة؟

 لكنّــه لم يــرد.. عندئــذ لاحظــت أنّ الطفــل لم يأبــه لوجودنــا، لم يلتفــت إلينــا أصــاً. كنــتُ أصرخ في عامــل المصعــد، فيــا هــو ظــلّ منهمــكًا 

في رســم صــورة لشــخص يشــبهني قبــل أن أطلــق لحيتــي. كانــت الحجــرة بــا نوافــذ، لتحفــظ الأشــياء المنســيّة. 

عامــل المصعــد نبّهنــي أن لا وقــت لتأمّــل الصــور القديمــة، وأنّ عــيّ أن أبحــث بــن الأرفــف المكتظــة بالأشــياء المنســيّة للمتقاعديــن. ملابــس، 

مســابح، قبعــات، زجاجــات عطــر، أكــواب وملاعــق، وصــور ليــس بينهــا صــورة هــدى كــال.

ــق عــى المشــجب،  ــه الآن، هــو نفســه المعل ــذي أرتدي ــي إلى أنّ الجاكــت ال ــه نبهّن ــي، لكنّ ــا يخصّن ــة أدركــت أن لا شيء هن  بنظــرة خاطف

ــي: ــل إلى التقاعــد مث ويخــصّ شــخصًا أحي

- لماذا أنت مندهش، كل الذين خرجوا إلى المعاش يرتدون نفس الجاكت المصنوع من لفائف الكتان.

قلت حانقًا: لفائف كتان؟ أنا لم أمت بعد.

_ لكنك ترتديه الآن!

الآن.. عــيّ أن أثبــت لــه أن الجاكــت لا يخصّنــي أيضًــا، ليــس لــه رائحتــي، وليــس فيــه علبــة ســجائري، ولا قلمــي الــذي كتبــت بــه مئــات 

الخطابــات، والمذكــرات القانونيّــة. لأؤكــد لــه ذلــك، وضعــت يــدي في الجيــب الداخــي للجاكــت، فوجــدت القلــم. طافــت ابتســامة ســاخرة 

عــى وجهــه:

- أرأيت؟ إنهّ يخصك.

- لكن ليس للجاكت رائحتي. 

- هل تذكر كيف كانت رائحتك وقتها.

خرجــت مسرعًــا، يغمــرني إحســاس عميــق بالعــدم. ثلاثــون عامًــا قضيتهــا هنــا.. هــل قضيتهــا هنــا فعــاً؟ هــل تلــك كانــت رائحتــي؟ تلــك 

رائحــة تصلــح لأي شيء قديــم.

بمجــرد أن خرجــت مــن البــاب، وجدتنــي في فنــاء واســع. أخــراً تمكّنــت مــن تذكّــره. أخــراً تذكّــرت شــيئاً مــا. فنــاء الجامعــة التــي تخرجــت 

ــام  ــات، يمرحــون غــر آبهــن بمــا يحــدث أم ــات الطــاب والطالب ــا بمئ ــه مكتظًّ ــاء كعادت ــي أجمــل ســنوات العمــر. كان الفن ــا، ومنحتن فيه

أعينهــم. في منتصــف الفنــاء تمامًــا. ثمــة فتــاة تنــزف، وتــرخ، بجوارهــا طفــل ذكــرني بذلــك الــذي رأيتــه في حجــرة الأشــياء المنســيةّ. وثــم 

شــاب يحــاول أن يصــل إليهــا، يخــوض بركــة واســعة مــن الدمــاء المتجلطّــة عــى الأســفلت. بــدا هلعًــا، فيــا كانــت هــي ترتعــد، وتنــزف.. 

تنــزف بــا توقــف. رحــت أصرخ في الجميــع، أن يهبــوا لنجدتهــا، لكــن أحــدًا لم يســمعني، إنهّــم لا يســمعون صــوتي، ولا يــرون بركــة الدمــاء، 

ولا.. فقــط شــاب وحيــد يــدور حــول بركــة الــدم المتجلطــة، صرخــت فيــه: أيهــا الشــاب، أوقــف ذلــك النزيــف.

 أخــراً.. تمكــن الشــاب مــن عبــور بركــة الدمــاء، ضــمّ الفتــاة إلى حضنــه فصفــق الجمهــور، وأطلــق البعــض صفــراً مبهجًــا، فيــا هــي كانــت 

ترســل إليهــم قبلاتهــا، تلــوح بيدهــا، وتمنحهــم ابتســامة كتلــك التــي منحتهــا لي هــدى كــال وهــي عاريــة بــن يــدي..

كان الشــاب ينحنــي للمصفقــن بامتنــان، عندئــذ فقــط لاحظــت أنّــه يرتــدي نفــس الجاكــت الــذي وضعــت فيــة علبــة ســجائري، وقلمــي 

ــة، فيــا كان طفــل الميريلانــد، يقــف خــارج المشــهد، ويبــي وحيــدًا.  الــذي كتبــت بــه مئــات المذكــرات القانونيّ
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    إسماعيل شموط )1930 - 2006( فنان تشكيلي فلسطيني يعتبر أحد 
أبــرز رواد الفــن التشــكيلي الفلســطيني، وأحــد شــخصياته الهامــة يــراه 
البعــض مؤســس حركــة الفــن التشــكيلي الفلســطيني.كان مــن مؤسســي 
شــغل منصبــي  كمــا  الفلســطينية  التحريــر  الفنــون في منظمــة  قســم 
الأمــن عــام لاتحــاد الفنانــن التشــكيليين الفلســطيني والأمــن العــام 
لاتحــاد الفنانــن التشــكيليين العــرب، حاصــل علــى درع الثــورة للفنــون 
القــدس للثقافــة والفنــون والآداب وعلــى جائــزة  والآداب وعلــى وســام 

فلســطين للفنــون وجوائــز عربيــة ودوليــة عديــدة.

 إسماعيل شموط )1930 - 2006(

مـــــن أعمـــــال إسماعيـــــــل شمــــــوط
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